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الطبعة الأولى 
اتحرم 411 اه 


أيار( مايو ) - حزيران ( يونيو) 937١م‏ 


5 امه 


محموك شبت خطاتب 
ٌ : / 7 ع : سس 


؟ق_ٌ]صي: 14 سم 
اع غ5 / ١١655‏ 

37 ْ مك )أ حا 5غ لاي اامةة 

الرقم الدولي ( رد ): 


أ. العنوان 


لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 


ما ينشر في هذه السلسلة يعير عن رأي مؤلقيهيا 


اليد 
صضار منبة : 


مشكلات فى طريق الحياة الإسلامية 

و طيعة ثالئة ؟- الشيتم محمد الفزالي 
الصحورة الإسلامية بين الجحود والتطرف 

و طبعة ثالثة ؛ -. الد تور يورسف القر مف اوي 

ف طبعة ثالثة 8 - اللواع الر كن ممحبوة شيت عغتطاني 
حول إعادة تشكيل العقمل السلم 

و طبع ثالثة :- الد قور عساد الدين خلايل 
الاستشراق والخلفية الفكريّة الصراع الحضاري 

: طبعة ثالثئة ؛ - الد كتور محمود جمدي زكرو 
المذهيية الاسلاميهة والتغيير الحضاري 

: طبعة ثالكة ه ‏ الك كتفي مكحسيء غبك اميد 
الحرمان والتخلف في ديار المسلمين 

و طيعة ثالئة + طيعة إتجليزية ١‏ الدكترر نيل بحي الطريل 

: طيعة ثائية #- الأستاةذ عمم عمبيسك تصصتصة 
أدب الاخخسلاف فى الإسلام 


و طبعة ثائية  »‏ الد كور طه جاير فياض العلواتي 


© التللسرات والعياصطيرة 

١‏ طبعة ثاتبة ؛ - الد كمسور أكرم ضيه اء العسسري 
© مشكلات الشباب : الحلول المطروحة والخل الإسلامي 

(١‏ طبعة ثاتية ه- الدكتور عباس محجوب 
© المسلمون في السنغال معالم الحاضر وافاق المستقبل 

١‏ طبعة اولى ؛- الأستاذعيد القاتر محمد سيل 
0 البسلسوك الأاسلاسية 

؛ طيعة أوثي ؛- الدكتسور جمسال الدين عطي ة 
© مدخ إ إلى الأدب الإسسلامييي 

١‏ طبعة"أولى ؤت الب كتيور ميب الكيمسلائي 
© الخدرات م القلق إلى الاستهياد 

1 لبعة أولى 7 الد كب تكو متمد محمود الهراري 
© الفسكر المتهجسي غسه المحلثين 

؛ طبعة اولى و- الدكتور هسام عيد الرجيم سعيبد 
5 فقهالدعوة ملامصح وافاق في خوار 

الجزء الأول والثاتي 1طبعة لولى 4 + طيعة خامية بمصر الأستاذ عمر غبيد حسف 
© فضية التخلف الملمي والتفني في العالم الإسلاني العامر 


ذ طبعة أولى ؛- الك كختور زغلسول راغب البجار ظ 


دراسة في اليناء امحضاربي 

3 طليعة أوللى م + طعة تاعية جنر وطيعة خاصة بالمغرب . الل كتور مفحمود محمد مقر 
في فقهالتدين فهماوتنزيالا 

الجزء الأول والثاتي «الطبعة الأولى خطبعة خامبة تمسر وطبعة حاية بالغرب. ‏ الد كتور عبداضيد العجار 
في الاقتصاد الإسلامي (المرتكزات الوزيع ‏ الاستغمار النظام المالي) 
و طبعة أولى + + طبعة خالصة بمصسر وطيعة خلصة بالمغرب ‏ الد كتور رفعت السيد العوضي 
النظرية السياسية الاسلامية في حقوق الإنسان الشرعية ‏ دراسة مقارنة 
وطبمة أولى؛ + طبعة خاصة بمسر وطبعة خاصة بالعرب ‏ الدكتور محد امد مفتي والدكتور ساني الح الركيل 
أزمتما الحضارية في ضوء سنة الله في المذلق 

و طيعة أولى و + طعة خامة ممصر وطيعة خامة بالمغرب ‏ ال كثور'|أحيد ممصمل كتفات 
منهج فى كتابات الغرَيَين عن التاريخ الإسلامي 

و طبحة اولى + + طيعة خاصة بمصر وطبعة خامة بالمغرب ‏ الد كتور عبد العظيم محمود الذيب 
مقالات في الدعر َو الأعلام الإسلامي 

و طبعة اولى و + طبعة لخاعية بمصر وطبعة خامة بالفرب _ نضية من الفكرين والكتاب 
فثريات الشخصية المسلبة أر الإنسان المالح 

و طبعة اولى + + طيعة خاصة بمصر وطيعة خاصة بالغرب ‏ الدكتور ماجد عرسان الكبلاتي 
إخراج الأمة المسلمة وعوامل صحتها ومرضها 


١‏ طيعة أرلى 8 + طبعة خاصة بمصر وطبعة خاصة بالغرب ‏ الدكتور ماد عرات الكيلاتي 


الصحوة الإسلا ميةفي الأنسدلس 

١‏ طبعة اولى + + طبعة شاصة صر . الد كتور عبلي المنتصر الكتاني 
البهود والتحالف مع الأقوياء 

ذ طبعة أولى : + طيعة خاصة فصر اند كثور تعمان عبد الرزاق السامرائي 
الصياغسبة الإسلامية لعلم الاجتماع 

« طبعة أولى ٠»‏ + طبعة خاصة يمسر الاستاذ متصور زويد المطيري 

؛ طبعة أولى » + طبعة خاصة بمصر ‏ الأستاذ المكي آقلايئة 
العقل العربيى وإعادة المشيكيبل 

«١‏ طبعة أولى ٠‏ + طبعة خامفة صر الد كتور غيد الرحمن الطريري 
إنفاق العفو في الإسلام بين النظرية والتطبيق 

8 طبعة أولى » #“طبعة خاضة بمستر” ‏ الد كتور يرسف إبراعيي يوسش 
اعسي ان ورود اع ديث 

١‏ طيعة أولى » + طبعة خاصة بمعير ‏ الدكتور محمد رافت سعيد 
في الضفلزواكهف-كري 

١‏ طبعة أولى 6 + طيعة خاصة صر الد كتور أحمد عبد الرحيم السايح 
قيم امجتمع الإسلامي هن منظور تاريخي 


الجزء الأول الثاني « طبعة أولى ٠‏ + طبعة خاصة بمصر - الدكترر آكرم ضياء العمري 


و 8 م 1 ال 4 


( طبعة أولى غ + طيعة حامة تمر :ع وطبعة لغخامية بالشربي - لالد كترر إيرأهيم السامرائي 


المنهج النبوي والتغيير الحضاري 

و طبعة اولى » + طيعة خاصة بمصرء وطبعة سقاصة باللغرب الاستاذ برغوث عيد العزيز بن ميارك 

: طبعة أولى * 4 طبعة خاصة بمصرء وطبعة مخاصة بالمغرب ‏ الد كتور أحمد القديدي 

رؤية إسلامية في فض ]يد امير 

طبعة أواي. ؛ + طيبغة خاصة تمع :اوطبعة خامة بالمغرب - الى كتور عماد الدين ليل 
1 د كت ... 

المستشقبالنر 1 

و طبعة اولى. + طلعة خاعة بمصيء وطبعة خاصة بالغرب ‏ الد كتور أحيد علي الرعام 

التوحيد والوساطة فى التربيسة الدعوية 


الجزع الأول والثانى + طعة أولى ع 4 طليعة طاصية يصن وطيعة خامة بالغرب ‏ الأستاذ ريد الأتساري 


الابلام وهم ووالتاس 
/ طيعة أولى فق + لعة مشاعبة قيس ؟ وطبعة خافة بالمغرب . الأاستاذ أسمد باد 
التأصيسل الإسلامي لنظريات ابن خلدون 


لبعة اول + + طبعة خاصة عصمر:؛ وطبعة مخاصة بالمغرب ‏ الد كتور عيد اليم عويس 


قال تعالى : 
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1 - اي 6 2 ع لي بن لي > سم عبرات ج | سمس 
والسديفورت الاو ن من المهاجربن وا لاصارواازن 
5-7 قير ات 0 سا رايا ل اا اتن ار عت ل ب 
5 0 م اسمن و 0 5 0 00 


بد اليبي كت م 


ذلك العور الْعظِيم 4 ( شسورة التوبة ) 


هي 5 


ناكل نسم 


الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان» وجعلنا بفضله من جند 
الإسلام الحاملين لرسالته» المبلغين لدعوته؛ الوارثين لنبوتهء وذلك فضل 
الله يؤتيه من يشاء من عباده . 

والصلاة والسلام على من اجتمعت فيه كمالات الأنبياء» وانتهت 
إليه خصائص وأصول الرسالات» فكمل به الدين» وكان اللبنة» وكان 
خاتم النبيين» وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين» الذين أثنى الله 
عليهم في كتابه الكرم الخالد إلى يوم الدين» لإمانهم بلله. 
وتصديقهم لنبيه» وعلو منزلتهم في ذلك» وسبقهمء ونُصرتهم 
وجهادهم بالأموال والآنفس» فغفر اله لهم ورحمهمء. ورضي عنهم؛ 
ورضوا عنه؛ وذلك لمن خخشي ربه؛ وبعد : 

فقن وكوق :من المقيد ونحن نقدم لأحد أصحاب رسول الله وَل 
وقادته العظام؛ أن نأتي على ذكر بعض ما ورد في القرآن والسنة من 
صفاتهم وخصائصهم وجهادهمء لندرك موقع هذا الجيل الرباني 
القدوة» الذي تربى على عين النبوة وتسديد الوحى» فكانت أمته خير 
أمة أَخْرجَتْ للناس» وكان الجيل المعيار» والجيل القدوة» وقد شهد له 
ارول قله بانه خير القرون» لما تَمَتمَ به من المجاهدة والجهاد, 
والخصائص والصفاتء التي تتمثل قيم الإسلام؛ وتثير الاقتداء . 


1م 


قال تعالئ: «( ل نألرَسُول َال مومه 
جَهَدرا أبأموليزتا نيهم وَأَوْللك لالم حيرات 
وَأوْلكِيكَ لتيك هو المة حون 41 أعد أله لحم بجنت تِصجْرى 
١ 2000010‏ 
(التوية:.89-88) 
وقال عز وجل : 


«والسيعورت الاولونَ منالمهنجرن والاتصارو لذن 


لاي 5 
دو جا كرس 010 3 سج و سس صر 


البعوهم اسن رضم الله عنهم ورضواعنه وَأع د 
م سي 


ذلك الْعور 2 © (التوبة:.. 


ا بت وماك قر 
مه ك3 , شاك 0 إنَّهُ وت 0 .4 
( التوبة 11). 
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الْمَوْمن» يك ادق 


ألا تنه علوم وأثتبهم فَمْحَا فريس (0) وَمَعَانمَ 
بأد ونأل عر كبا ع سمه 
وقال تعالئ : 
04 7 
#للققراء لْمَهَجرِنَالدنَ أَخْرِجُوأمن ديكره مومهم 
ا له له ل عرص عله سي سر ع عر رار 1 


م وتصرون الله ورسول م«وليكَ 
14 8 


هَمالصَيفونَ والزين بوَء دارو لايمنَ ين َبْلِهرٌ 


اخ كم 


نَم مَاجرَ توم لدبف سُدُووهِمْ ابه 
2 2 
مَمَاأُونوا 00 
5-6 ع 7 سس 1( ِ 
وَمَنَيُوقَ شْمَنقِْوء وليك مْمْالْْئيمُت 09) 
(الحشر :5-6 ). 
وقال تعالئ : 


2 ل د لس | كن اده # م ل ودءسو #أ 
ا ول أله ودين معد أَشِرَ ادعلا لْكُمَارِ رسحماء بسنهم 


-ا1١-‎ 


5 عد 
م رع ونث و كك سر بح ب ل سي اس © سر سى ى اال 
نربلهم رذع سجدايبتغون فضلا من الله ورضهانا سيماهم 
. بر ع ير ع 2 ساس سمس ل م سس ا لسر 
في وبجوهه مم نأ السسجود ذَلِكَ متهم ف لور وهر 


ذه 


عر ل ارس و يم 2 4 ومع 7 مه 2# و 7 
ع سوق يجب الزراع لبغيظ بم الْكفار وح دَاَلَهالْذينَ 
لا رب تيم ا ص غير 0 1-7 از 
أمنوأوَع لصحت مهم مَْفرَةوأجَرَاعظيمَا 445 
( الفتح:5؟ ). 

الذين يلونهم» ( رواه البخاري ) . 

وقال عليه الصلاة والسلام: الا | أصحابي , فلو أن أحد كم 
أنفّق مثل أحد ذَهباء ما بَلَعْ مد أحَدهم ولا تصيقَه» (رواء البخاري) . 

وبعك : 


فهذا كتاب الأمة الحادي والخمسين: (عمرو بن العاص رضي الله 
عنه .. القائد المسلم .. والسفير الأمين)؛ للواء الركن محمود شيت 
خَطاب, في سلسلة ١كتاب‏ الأمة». التي م اليرت 
والدراسات بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة قطرء مساهمة 
في إعادة البناء الثقافي وتحقيق الوعي الحضاريء وإخراج الأمة المسلمة, 
واسترداد دورها العالمي» وإحياء التزامها ووعيها برسالتها الإنسانية 


- 15 


التي كانت الغاية منها إلحاق الرحمة بالعالمين» استجابة لقوله تعالئ: 
0 وَمَآَأرّسَسلكَإِلَانَمَةَلْعلََ © (الأنبياء:1١1)‏ . 

واسترداد دور الأمة العالمي» وإحياء التزامها برسالتهاء وإعادة بناء 
خيريتهاء وتحقيق إخراجها الجديد للناس» لا يتأتى إلا بتلمس ظروف 
وشروط ميلادها الأول» أو بتعبير أدق : إخراجها الأول وامتلاك القدرة 
على التحقق بالمرجعية» وخصائص خير القرون» وعلى الأخص مرحلة 
السيرة وجيل الصحابة» الذي شهد له الرسول عَيْنهِ بالخيرية» ومن ثم 
التوغل في التاريخ العام للأثم» والاهتداء خاصة بالنماذج التي عرض لها 
القرآن الكريم فيما اصطلح عليه بالقصص القرآني» والمسيرة التاريخية 
للأمة المسلمة» والإصابات التي لحقت بها حتى صارت إلى ما هي عليه 
اليوم» وتحديد مواطن الخلل وأسبابه؛ في ضوء السنن الإلهية المطردة» 
وأقدار الله تعالى في السقوط والنهوض . 

ولعل الفترة أو المرحلة الأحق بالبحث والدراسة والتحليل 
باستمرارء هي مرحلة السيرة النبوية والخلافة الراشدة, وحقبة خير 
القرون» لأنها تُصوب المسار» وتمثل المعيار والمرجعية» وتشكل نقطة 
الانطلاق» وتحقق الارتكاز الحضاري: وتوضح الملامح والقسمات 
المميزة للشخصية الحضارية الإسلامية التاريخية» كما تمثل البعد 
الإنساني والعالمي للرسالة الإسلامية؛ والفترة الامينة والمأمونة والسابقة؛ 
لتحويل البادئ إلى برامج» والقيم إلى خططء والفكر إلى فعل» 
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والنظرية إلى تطبيق» وإدراك مقاصد الدين, والانطلاق في الاجتهاد. 
والحوار» والمشاورة» والمفاكرة, والمناظرة» إلى الافاق والأبعاد المستقبلية 
التي تتلاءم مع خلود الإسلام ومرونته» وقدرته على العطاء في كل 
زمان ومكان.. فتجربة هذا الجيل الرباني» واجتهادهم» وفعلهم, 
وتنزيلهم للقيم على الواقع؛ جزء من خلود هذا الدين» ووسائل إيضاح 
معينة وخالدة لكيفية التعامل مع النصوص في الكتاب والسنة» في 
الظروف والأحوال انختلغة. 

وقد تكون مشكلة الكثير ممن يدعون التأسي بهذا الجيل الفريد 
اليوم» هي في الانحباس ضمن أطر الأشكالء التي هي أقرب ما تكون 
إلى احاكاةء والغفلة عن المقاصد الشرعيةع وتأسيس الفقه المطلوب 
للواقع في ضوء ذلك الفهم وتلك المرجعية» ذلك أن التقليد الذي يعني 
امحاكاة والببغائية غير الأتباع الذي يعني العلم والإحاطة وإدراك مناط 
الحكم ومقاصده.. إن الانحباس ضمن الأشكال. أو المحاكاة للمبادئ: 
بعيدا عن النفاذ إلى المعاني والمقاصد وبلوغ الرشدء بمقدور حتى 
الأطفال» ويمكن أن تعتبر من أدنى وظائف العقلء إن كان للعقل دَخْلٌ 
في ذلكء أما النفاذ إلى المعاني والمقاصد وبلوغ الرشدء فهي الإشكالية 
التي نعاني من غيابها اليوم . 

وأعتقد أنه من الأهمية بمكان, تحرير المقاصد والمعانى من قيود 
الأشخاصء والزمان والمكان. وأسباب النزول والورود, 5 ثم توليد 
الرؤى وتحقيق الاجتهاد في ضوء ذلكء وتنزيله على الواقع» وتقويعه به, 
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ذلك أن العجز عن التجريد»ء وتجاوز الصورة إلى الحقيقة) والشكل إلى 
المضامين والمقاصد, يورث العقم في التوليد والامتداد. . فحصر البطولة 
في نطاق البطلء والكرم في نطاق الكريم» والتقوى في إطار التقي» 
والإيئار في إطار المؤثرء وعدم مجريدها وجعلها صفة وإمكانية بمقدور 
الجميد سيول هاه مرق جد شاه هما رجدار محا 
لا يمكن أن تَظْهره ه في التأسي بجيل خير القرون.. ولا أدري» كيف 
يتحقق معنى الخلود وبمتد» ويمتلك الإسلام الإنتاج والعطاء والبناء في 
كل زمان ومكان» إذا كانت المعاني والخصائص المطلوبة» محبوسة 
ومرهونة في إطار الجيل الأول» دون إمكانية ذلك لسواه؟! وكيف يمكن 
أن تتحق بطر لت إذا كانت الإظولة مخصورة اق (نطاق يطل لآ تتعناة: 
الأمر الذي سوف يجعلنا عاجزين عن أن نرنو إليها؟ 

لذلك نرى أن المتأمل فى الرسالة والحضارة الإسلامية» سوف 
يتحقق أنها على عكس سائر الحضارات الأخرى, السائد منها والبائد 
عَظّمّت المعاني» عَظّمّتَ البطولة» لتكون مجالاً للتنافس وتناول 
الجميع» ولم تعظم البطل إلا بمقدار ما يمنحها ذلك من إمكانية التطبيق 
والتجسيد بالواقع؛ وتحويلها من المثال والخيال إلى الحقيقة والواقع المعيش . 

لذلك أرى أن الذين يحاولون اقتفاء آثار السلف» أو بعبارة أدق 
آثار الصحابة؛ ويقتصرون على الأشكال» وطرائق الممارسات» دون 
محاولة النفاذ إلى الفقه والمضمونء ويخادعون أنفسهم أنهم على طريق 
التدين السليمء بحاجة إلى المراجعة وإعادة النظرء ذلك أنهم امتلكوا 


ها 


الأشكال؛ وافتقدوا الاعمال» فاصبحوا عبثئا على منهج الصحابة 
والسلف. وحاجزا دون امتلاك القدرة على التعامل الصحيح مع 
خصائص جيل خير القرون؛ وعبئًا على أنفسهم أيضاء لعجزهم عن 
التغيير والإنجاز المأمول . 

وكنت أشرت في كتابات سابقة إلى أهمية استقراء وتجريد 
الخصائص والصفات ولمعاني» التي جعلت من جيل الصحابة خيرٌ 
القرون؛ والتي جعلت منه معيارا للأجيال؛ وانموذجا للإنجاز: خصائص 
الخيرية» وصفات العظمة» لينعكس ذلك على مناهجنا في التعليم 
والإعلام والتربية» وكل وسائل التشكيل الثقافي: وبذلك نتحول من 
الاقتصار على الفخر والاعتزازء إلى مرحلة الإنجاز والتاسي العملي الذي 
يقود إلى تغيير الحال؛ أي لابد من جدولة الخصائص والصفات, التي 
بها كانت الخيرية» ومن ثم وضع المناهج التربوية والثقافية» الموصلة إلى 
الإنتاج المأمرل» ذلك أن قول الرسول ته : «خير الناس قرنيء ثم 
الذين يلونهم...الخ», لابد أن يستدعي الاستفهام الكبير: ما هي 
الخصائص والصفات» التي بها كانت الخيرية؛ وكيف يمكن تلمسهاء 
والاقتراب ها أمكن من هذا الجيل الرباني» ليمتد الخلود للرسالة؛ 
والإنتاج للجيل المامول؟ وإلا لكان إخبار الرسول عَْنّْه ليس له مدلول 
تطبيقي في حياة المسلمين؛ خاصة وأن القرآن الكريم قَدم النموذج؛ ونّص 
على بعض الخنصائص والصفات,؛ التي استحق بها جيل الصحابة خيرية 
القرون جميعها. 


عاقات 


ولذلك كانت دراسة السير والمغازي وتعلمهاء كجانب عملي 
تطبيقي: يعتبر موازيًا ومكملاً لدراسة السورة من القرآن؛ لتعلم العلم 
وتعلم العمل جميعًا. . يقول علي بن الحسين رضي الله عنه: كنا نعلم 
مغازري النبي ع كما نعلم السورة من الفرآن » . . وكان الإمام الزهري 
يقول : دفي علم المغازي؛ علم الآخرة والدنيا) (البداية والنهاية» 343١/1‏ ) . 
الكرام رضي الله عنهم: موقمًا متميزا في مسيرة الإنسانية التاريخية؛ بل 
في مسيرة النبوة وصّحُبها وركبها الممتدء فشأئهم ليس كُشأن غيرهم, 
وعم عملهم لَم يدانه أحد من سَبَقهمء وَلَنْ يَلْحَق به أحَد ممن جَاء بعدهم . 

لقد كانوا معجزة خالدة من معجزات الإسلام؛ ومعيارا لكل جيل 
في كل زمان ومكان. 

ولنحاول فتح بعض النوافذ» التي تو كد ذلك وتعززه: 

فلقد قال بنو إسرائيل لموسى عليه السلام؛ وهو من أولي العزم من الرسل؛ ومن 


1 أعظمي شأنا: م م2 
أكبر أنبيائهم وأعظمهم شأنا: «( قألوايلموسمع إن فيها قوماجمارين 
ا 7 مس رس ل سر بو م م ا © سر 
إِنَالن ند حْلهَاحَقَ يحرج وأمنهافإن يخرجوايها 
2 اليم ل ل سرس ل 
َإِنَا د خلوسب 9 قَالَ لان مِنَالَذِنَ يخافوت 


أَنْعمَكمَهُ عَلَِِمَا د حَلُوْعَليوم لبا وإذا د حلتموه 
2 ب وس ص سرج في 7 2 سر 
نك عالبونَ وَعَلَ الله فَتَوَطُو إن كْكَممُوٌمِنِينَ (4 


/اأه 


< ا 


أبلمومو إِنًا أن ند حَلهآ أبذامًادَامُوأ فيِهاكاْهَنّ 
00 فَعَجَلاإِنَاسهمَا عدوت 9 فَالَرََ 


ل 8 


لا أملِكا ا 0 بدسنا وبي الفوو 


لفلسقين لفَنَسفن ((0؟ [584 © (المائدة 10-17). 


فَإِذاقَابَلْنَا هذا الكلام اليوم بما قاله الصحابة يوم بدر: (والله لا نقول 

لك كما قال بئو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا 

قاعدون, ولكن نقول لك: اذهب أنت وربك فقاتلاء إنا معكما 
مقاتلون »؛ أدركنا تميز هذا الجيل في تاريخ النبوة الطويل . 

ونقدم نموذجا آخر من موقف حواري عيسى عليه السلام, وهم 

ير وأنصاره وناصروهء ومع ذلك فقدل كانوا غير عارفين حوقل المعرفة 

بمب لذلك له 0 0 الالتفاف جره 00 ٍ سبل 

العتارفت دي مزه زنتيي :54 أن 

جب حبر حل ررصية .جم لكي صلل يل ملل ومب 7 


يََرْلَ علا مأيدة ف السهاء كَالّ نموأ هّن حكن 


مُؤْمِنينَ © لويد أن ناكل :ها وَتَطمِينَ ونا 
وَتَحَلم أ نقد صد قاو 16 علهامن! لسَّهِيينَ )© 


كرات 


1 سا حل سح سس 2 و 2 ع ع ل 5 رسيس مر سه كد ع ع سس عرس 
قال عسى ابن ميم اللهمربنا أن ل عَلِينا مآيدة من السّماء 
7 محل 

10 اا ل لا سملي عسل عمل ال 7 حمل سس ال حو د ل يه سل 
تَكون أناعيدا لَأوَلِنَاوء اخرناو ءايه مَنك وأرزْقنا أت 
لحاس | نا 
د ررقن 419 © (المائدة:114-111). 

فإذا قابلنا ذلك بموقف الصحابة رضي الله عنهم؛ بعد العودة من 
رحلة الإسراء -وقد كانت معجزة عَصِيّة علئ العقل- والذي لَخْصَّه 
موقف أبي بكر رضي الله عئه بقوله : وإن كان قالء فقد صدق »2.4 
أذْرَكْنَا موقع هذا الجيل الفريد في تاريخ النبوات . 

بذلك وغيره اكتعرة ندرك موقع جيل الصحابة رضي الله عنهم) 
وندرك بعض أبعاد الخيرية» التي شهد بها الرسول عله لهذا الجيل . 

ولما كان جيل الصحابة هذه المكانة الفريدة من الخيرية. وهذا 
التميز في تاريخ البشرية بشكل عام؛ وفي تاريخ النبوة بشكل خاص» 
وكانوا الجيل الذي تجسّدت الرسالة في حياتهم» وكانوا الجيل الذي 
سوف يبقيئ يمثل انموذج التأسيء وأنهم الجيل الذي رضي الله عنه ينص 
القرآن: © رضي الله عنهم #, ووصلوا إلى مرحلة من الرضئ والالتزام 
القرآن بقوله: [ ورضوا عنه 4 . 
لقد وصف ارول 2 موقعهم بالنسبة للأامة» بقوله: «والنجوم 
للسماءء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعدء وأنا أمنة 


عع قاو 


أمنة 


-ا١4-‎ 


لأصحابي. فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون: وأصحابي أمنة 
لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون» (رواه مسلم) . 

وأعتقد أن الدلالة واضحة جدا في وصف الرسول يله لجيل 
الصحابة: فإن ذهاب النجوم يعني اختلال نظام الكونء وتَوَقُف الحياة 
الدنيا.. وإذا غابت سنة الرسول عَيّْهُ ومعرفة الوحي» انتشرت البدعة 
واختلت مسيرة الحياة» وعَمّت الفوضئ» وضل الرأي.. وإذا غُيّبْ جيل 
الصحابة» افْتَفَدَت الامةٌ المرجعية» واهترَّ الارتكازٌ الحضاريء» واعتل 
ميزان التطبيق» ودخلت الأمة في التنازع والجيرة) والارتباك والفشل» 
والتبعش وعواصف الأهواء . 

ولقد أجمع أهل السنة والجماعة على عدالة الصحابة في الرواية: 
ونقل الحديث.. والعدالة لا تعني العصمة من الخطا بحال من 
وكلها مطابقمة لما ورد في نص المرآن, وجميع ذلك يقتضي طهارة 
الصحابة؛ والقطع على تعديلهم ونزاهتهم, فلا يحتاج أحد إلى تعديل 
أحد من الخلق. . فهم على هذه الصفة إلى أن يثبت على أحد ارتكاب 
ما لا يحتمل إلا قصد المعصية: والخروج من باب التأويل» فيحكم 
بسقوط عدالته. وقد برأهم الله من ذلك» ورفع أقدارهم عنده. 

على أنه لو لم يرد من الله عز وجل ورسوله شيء مما ذكرنا » 
لأوجبت الخال التي كانوا عليهاء من الهجرة والجهاد, والئصرة» وبذل 
الهج والأموال: وقتلى الآباء والأولاء؛ والمناصحة في الدينء وقوة الإيمان 


واليقين» القطع على عدالتهم, والاعتقاد لنز أهتهم» وأنهم أفضل من المعدلين 
والمركين» الذين يجيئون من بعدهم إلى أبد الابدين» ( الكفاية ص15-97 ), 
اك 5 عر صل 
ار 00 ال الى 2 

را يوي 2 سن :16 ). 
عليئْ موجبات الرضا -ومن رضي اي 
من أخبر اللهُ عنه أنه رضى عنه فإنه من أهل الجنة» وإن كان رضاه عنه 
بعد إيمانه, وعمله الصالح. فإنه يذكر ذلك في معرض الثناء عليه والمدح 
له فلو علم أنه يتعقب ذلك بما يسخط الرب لم يكن من أهل ذلك) 
( الصارم المسلول» ص1/7ه-1/7م» طبعة دار الكتب العلمية ) . 

ويقول ابن حزم رحمه الله: «فمّن أخبرنًا الله عز وجل أنه علم ما 
في قلوبهم, ورضي عنهم) وأنزل السكينة عليهم. فلا يحل لأحد 
التوقف في أمرهمء أو الشلك فيهم البتة) (الفصل في الملل والتْحّل» 4 .)١48/‏ 

لذلك قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من كان منكم 
متاسيا فليتأس باصحاب محمد وه فإنّهمٍ كانوا أبر هذه الأمة : قلوباء 
وأَعْمَقَهًا علماء واقلّهًا تَكَلْفَاء وآقْوَمَها هَدِيًاء وأحْسّنّها حالاً.. قوما 
اختارهم الله لصحية نبيه: وإقامة ديتهغ فاعرفوا لهم فَضْلَهِم وأتبعرهم 


#9 سه 


في آثارهمء فإنهم كانوا على الهدى المستقيم » ( جامع بيان العلم وفضله 
لابن عبد البر). 

لذلك ومن هناء ندرك عظم الخاطر والآثار المترتبة على النيل من 
هذا الجيل» الذي يمثل قاعدة البناءء وأنموذج تنزيل الإسلام على الواقع؛ 
ومحل التأسي» والمرتكز الحضاري . 

وليس ذلك بالنسبة لعصرء أو قوم؛ أو جيل» أو موضعء أو وضع 
اجتماعي, وإنما هم جيل التأسي الخالد» المجرد عن حدود الزمان والمكان 
إنهم جيل التأسي العالمي والإنساني» لانهم حملة رسالة عالمية إنسانية 
خالدة؛ ونماذج تطبيقهاء وأوعية حملها وتقلهاء والقاعدة البشرية الأولى» 
التي قامت بها: « مد لمث يجَسَلُ رسالتة) دلانسم:01. 

أما قضية العصمة عن الخطاء فالصحابة لا عصمّة لهم, لآنهم بَشَرٌ 
يجري عليهم الخطا والصواب؛ بكل ما في البشرية من أبعاد؛ وبكل 
ما فيها من نوازعء» ودوافع» وغرائز» وخصائصء وتفاوت في أقدار 
التدين» وفوارق فردية في النظر والاجتهاد, لذلك فلن يتأتى لأحد أن 
يدعي العصّمّة في القول أو العمل» أو يمنحهم خصائص وصفات 
الملائكة. الذين جبلوا على الخير وحده؛ وسلبوا حرية الاختيار بين 
الخير والشرء ولم يككن للشَرٌ سبيلا إليهم . 

لقد عمل بعض الصحابة: فأخطا في حياة الرسول عَهّهُ فعاتبه 
القرآنء واجتهدوا فأصابوا وأخطاواء ولا نزال نتخير من آرائهم الفقهية 
الاجتهادية؛ في حالة اختلافهم» حيث إنهم لم يختلفوا في قضايا 


اد 


العقيدة. . فكم من مرة تَخَلّئ أبو بكر رضي الله عنهء عن رأيه. . وكم 
من مرة تَخَلَىْ عمر رضي الله عنه» عن رأيه» و«أصابت امرأة وأخطأ 
عمر).. وكم قال عثمان رضي الله عنه : دلولا علي لهلك عثمان» 
حين أراد رجم التي ولدت لستة أشهر. 

ولو لم يكونوا بَشْراء لا استحقوا أن يكون محلا لناسيء وفوي 
يحتذى لتنزيل الإسلام على الواقع؛ وتحقيق المعجزة الإسلامية من 
خلال عزمات البشر.. وقد نحتاج هنا إلى إعادة التذكير بقولة الإمام 
مالك رحمه الله إمام دار الهجرة؛ بأن: : كُل إنسان يؤخذ من كلامه 
ورد :إلا صاحب هذا الشرة: يعني الرسول 3 لأنه معصوم م بالنبوة» 
مسدد بالوحي» ومؤيد به. أما الصحابةٌ فَبَشْرٌ يجري عليهم الخطأ 
والصواب؛ عاشوا حياة البشر بكل ما فيها من أبعاد وحالات» حتى 
لنستطيع القول: بأن بشريتهم, وما نتج عنها من ممارسات واجتهادات 
وفوارق فردية» جاءت مستوعبة للحالات التي تمر بها الامة الخاتمة, 
حتى يرث الله الارض ومّن عليهاء ليشكل جيل هذا القرن الذي وصف 
بالخيرية, المعيارية في موقع التأسي ومرجعية التطبيق. . اختلفوا واتفقواء 
وتعارضوا وتوافقواء ووصلت القناعات والاجتهادات فى بعض الحاللات 
مرسلة الأحدراب:«يل اختريوا:فغلة دفاعا عا يعتقد ونه :من اللذى. 

لقد جمعت حياتهم أصول ال حالات التي تمر بها البشرية جميعاء 
والتي يمكن أن تعرض للمجتمعات البشرية» وكيفية التعامل معها. من 
خلال ما يؤمنون به من قيم؛ وشهد لهم الرسول عله بالخيرية؛ لتشكل 
حياتهم رؤية لكل السائرين على الطريق . 


2 + 


وقد يكون من المفيد أن نعرض لبعض النماذج التي ترسم لنا خط 
بيانياء لكينونتهم البشرية» ولمستوى أقدار التدين» وطرائق الانفعال 
البشري بقيم الوحي.. لكن لابد أن ننبه ابتداء إلى قضية أساسية: 
وهي أن الصحابة أوابون» توابون؛ قد يقعون في الهوى والخطا والضعف, 
وهذا شأن بشريء لكن سرعان ما يعودون إلى الحق ويلتزمونه . 

فعندما توفي الرسول عَيلّه ؛ اشتدت الرزيةٌ بموته, وعَْظم الخطب». وجل 
الأمرء وأصيب المسلمون بنبيهم؛ ولما سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
بنبا وفاتهء أنكر ذلكء؛ وقال: إنه لم يمتء وإنه سيعود كما عاد موسئ 
لقومه؛ وقام يخطب الناس» ويتوعد من قال: مات. بالقعل والقطع؛ حتئ 
خرج أبو بكر الصديق رضي الله عنه, ليقيم الأوّدء ويصدع بالحق» ويرد 
التاس إلى رشدهم وصرابهم, وعمر ر يكلم الناس» فقال له أبو بكر: 
احلبرييا غهيرا فابئ عُمَرُ أن يجلس» قُتَشَهّد أبو بكر فاقبل الناس عليه؛ 
فال : وأما 0" كم عل تيلا فإن فر 1 مات ومن كان 
عد الله فإن لَه حي لا يموت قال الله سال : 0 0 


فر لحي الم مر 


ا رم لَأَمَايْن مات أ وَفقِلَّ 
بتع عَلَ فيكم وم يقب عَلَ عَفبيَهِ منِيَضُرٌَ 
ال كراسي ام 

يقول ابن عباس وفعي : فوالله لكان الناسَ لم يعلموا أن 


الله أنزل هذه الآية حتئ تلاها أبو بكرء تَلَقّاها منه الناس كُلْهُمء ا 


4لا 


أسمّع بَشَر من الناس إلا يتلوها».. ويقول ابن المسيب: قال عمر: 
«والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاهاء فَعَقَرت أي دهشت حترا 
ما تَقلني رجلاي» وَحَتَئْ هويت إلى الأرض» (رواه البخاري؛ وأحمد ) . 

وتخلّف وتثاقل عن الذهاب إلى غزوة تبوك مع رسول الله كله 
الصحابة الثلاثة ( كعب بن مالكء» ومرارة بن الربيع العمري» وهلال بن 
أمية الواقفي ) رضي الله عنهم» وتوبتهم معروفة في مظانها من كتب 
السير والحديث» ولقد سجل القرآن هذا التخلفء لانه حالة بشرية 
متكررةء ليكون ما 

كما لحق به َكل ابو خَيْئَمَة» بعد أن تخلّف وجلس إلى نسائه 
وطعامه ومائه البارد, اد ل حالة يقظة وصحوة ضمير ) فاستشعر 
تقصيره) ولام 0 كيف يكون بين نسائه وطعامه في ظل ظليل») 
والرسول عَّهُ يسير على رمال الصحراء اللاهبة» إلى منازلة الروم في 
تبوك؟ فما كان منه إلا أن ركب فرسه؛ والتحق بالركب» فلما رأئ 
الرسول عَْهُ الغبار يشور من بعيدء قال: دكن أبا خيثمة) فكان القادم 
البجاهد الأيب» التائب» أبا عخيثمة») م0 
ومخالفة الشرع: 0 للتطهرء والإقرار على نفسه؛ نال الرسول ه 
عنهء بعد إنفاذ العقوبة» وإقامة الحد : ولقد تاب توبة لو فُسمت على 
هل الأرض لّوسعتهم) (رواه مسلم) . 

وأسامة بن زيد. حب رسول الله عليقد واب حبه» فوط لو سد 


3 لك 


من حدود الله توسط لرفع عقوبة القطع عن المرأة اخخزومية التي سرقت 
على عهد رسول لله يه فلما تلون وجه الرسول ينه من فَعلّته؛ وقال 
له مستتكرا : «أتشقع في حد من حدود الله؟ 1 قال أسامة رضي الله 
عنه : #استغفر لي يا رسول الله) (متفق عليه . 

وامرأة من جهينة» أَنَتَ رسول اله عه وهي حبلئ من الزنئزء 
فقالت: يا رسول الله! أصبت حَدًا فأقمه علي» فلم أقيم عليها الخد 
صِلَّئ عليها النبي كه فقال له عمر: تَصلَّي عليها يا رسول الله وقد 
َنَت؟! قال: «لقد تابت توبة لو قُسمَت بين سبعين من أهل المدينة 
لوسعتهم» (رواه مسلم) . 

وانخزومية سرَقت» والغامدية رَنَتْ لكن قَدّرَ اللهُ ذلك؛ لانه من 
طبيعة البشرء وحتى يكون وسيلة إيضاح؛ ومناسبات لعَتَزْل الاحكام 
كيفيات التطبيق . 

واجتهد سيف الله خالد بن الوليدء رضي الله عنه» وعمل فاخطاء 
فتبرأ الرسول َيه من عمله. . فعن ابن عمر رضي الله عنهماء قال: 
بعث النبي يَله خالد بن الوليد إلى بني جَدَيمَة فدعاهم إلى الإسلام: 
فلم يحسنوا أن يقولوا: : أسلمناء فجعلوا يقولون : صبَاناء صبأناء فجعل 
خالد يقتل منهم ويأسرء ودقع إلى كل واحد منا أسيره: حَتئ إذا كان 
يوم أمر خالدٌ أن يقثلَ كُل رجل منا أسيرهءفقلت: والله لا قعل 
أسيرق: ولا يقل رجل من أصحابي أسيرة؛ حتئ قَدِْنَا على النبي لله 
فذكرناء» قَرقَعَ النبي عت يديهء فقال: « «اللهم إِنّي أبرأ إليك مما 
صنع خالك » مرتين (رواه البخاري). 
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ولا نزال نذكر موقف عمر بن الخنطاب رضي الله عنه في صلح 
الحديبية: الذي بناه على اجتهاده في رؤية النتائج القريبة» وغَابَت عنه 
العواقبُ والمالات» عندما قال للرسول يه مستنكرا: الست تَبى الله 
حمًا؟ السنا على الحق وعَدونا علئ الباطل؟ فلم تُعطي لدنج في ديننا؟ 
(رواه البخاري) ثم لا تبيّن له الحق» بقي يتوب ويعتذر إلئ الله بقية 
حياته؛ من موقفه يوم الحديبية, الذي أسماه الله الفتح المبين» يقول 
عمر رضي الله عنه: ومازلت أصومٌ وأَصلّي واتصدق وأعتق من الذي 
صنعت» مخافة كلامي» الذي تَكُلْمْتْ به يومئذء حتى رجوت أن 
يكون خيرا؛ (رواه أحمد ) . 

وهؤلاء البدريون» وهم من أكرم خَلق الله على الله يجادلون في الحق بعدما تبين؛ 
ويكْرمُون الخروج للجهادء مع رسول لله له قال تعالى: [ ككمآ أخرساك ويلك 

ري ل 


1 8 ص سس سر م وم 2 54 
من ببدِك بيالح ِنَع رمام الْمؤْمِنِينَ لكرهون «و) 


عصيري 


له د مه 0 سل صرح ع صر آذأآذ0أ2 أذ و 
بجدد لونكف لحي بعد مانبين مَنَمَاهسَاهون لَالْمَوَتِ 


وهم ينظرُونَ ((5) » (الانفال:0). 


ويختلفون في قسمة الغنائم يوم بدرء ويروي عبادة بن الصامت» 
رضي الله عنهء ذلك فيقول: اختلفنا في غنائم بدر حتى كادت تسوء 


عد كو كو حو كت ل ل كيين 


أخلاقُنَاء فَتَرَعَهَا الله ماء وَجَعَلَ أمرَ قسّمّتها لله والرسولء وِنَرَلّت الآيات 


#4 


لتعيد إصلاح ما فُسَّد منذات البين» قال تعالى : 
1 0 و 72 سل محه ب ضمح 2 الي 2 مكيجو ا 2خ و م تر 


8 ثيس ال 1 


اتيس وأطيعوا الله وَرَسواً إن كسم 
ونين (3) إِنّما ا لمؤمئورت أَلَدِنَ دا ذكرا لله وَجِلتٌ 


ا تر لا 


و بهم وإذا تليث علييج ايلمه,زاد هم إيملناوَعَل رَيَهِمٌ 
آ#آ2 كر : 8 ب فى سر حمل حمر سل مِمَارِفنهم 
يَتَوَكُونَ 0 الذرب يقيمو سَالصَّلوْة ومِمَا 

رام شوم (ي) ليك هد النز. ع 2011100 

عر ٠‏ مساح للم حور 7 الأنفا 

يه ترود صكرية 40 (الأنفال:١-:‏ ). 
وقصة الصحابي حاطب بن أبي بَلْتَعة رضي الله عنه, التي نَرَلَ فيها 

ثرآن خَالِد يتلئ علئ الدهرء وهو من البدريين؛ معروفة في مظانها من 

كتب السيرة والتفسيرء عثدما ضّعف أمام حفظ العهدء وأراد عمَر رضي 

لله عنه أن يَقمْلَهُ جزاء فعلتهء فنهاه الرسول يَه قائلاً: «لعل الله اطْلع إلى 

أهل بدر فقال اعملُوا ما شئتم فقد غُقَرت لكم) زرواه الجماعة إلا ابن ماجه) . 
وهكذا فالنماذج كثيرة ويقيين استقصاؤها والآيات الخالدة في 

القرآن تقرر ذلك وتحكيه, ليكون وسيلة إيضاح» ودليل عمل على الزمن الممتد . 


خم - 


لذلك أرئ أن الذين يعتقدون أن نزع الصفة البشرية بكل أبعادها 
عن جيل الصحابة» ظنا منهم أن هذا نوع من التقدير والتعظيم ' 
والإجلال» ويدّعون لهم العصمة عن الخطأء إنما يساهمون مساهمة 
سلبية في القطيعة المعرفية والسلوكية والتربوية؛ والمحاصرة لامتداد 
التاسي بهذا الجيل.. إنهم يحنطون الإسلام» ويطفكون شعلته ويميتون 
فاعليته» ويلغون خلوده وامتداده» ويد خلون به إلى المتاحف والمعارض» 
بدل المساهمة في تفعيله؛ وتقديم النماذج التي تثير الاقتداء» وتدلل 
على إمكانية التنزيل للقيم على الواقع» وتبين أن رسالة الإسلام واقعية, 
تتعامل مع الناس من خلال الحالات التى هم عليهاء وترتقي بهم, 
وليست خيالية أو مثالية» عَصيّة عن التطبيق. . ولا أدري كيف يمكن 
ات يشكل محلاً لتاسي البشرء الذي يجري عليه الخطا والزلل 
والصواب» من هو معصوم؛ خارج عن طبيعة البشرء وضعف البشرء 
وخصائص البشر؟! 

إن عظم الصحابة وقدرهمء ببشريتهم.. وإن عظمة الإسلام 
ومعجزة الإسلام ( عظمة الرسالة والرسول )» بقدرته على هذا الإنتاج؛ 
وعلى صناعة هذه النماذجء التي استطاعت أن تُجسد التعاليم 
الإسلامية فى الأرضء وتتحرك بهاء من خلال خصائصها وصفاتها 
كبش اله غرائزه وأشواقه.. وقدّم الإسلام الدليل على أن معجزته 
الحقيقية» أنه نحقق من خلال عزمات البشرء وأن الخلود» من بعض 


84 


الوجوه: هو في وجود هذه الإمكانية؛ والقدرة على الإنتاج في كل 
زمان ومكان. طالما أن القيم موجودة في الكتاب والسنة» والأنموذج 
التطبيقي موجود في السيرة؛ لأن السيرة في نهاية المطاف» هي حركة 
جيل الصحابة» وإنجازه بقيادة النبوة . 

وهنا قضية أعتقد أنه من المفيد التوقف عندها قليلء أو على 
الأقل إثارتها وفتح ملفهاء لعله يُغْرِي مستقبلا بعض القادرين أو 
الباحثين بالمتابعة» وهي أن جيل الصحابة رضي الله عنهم هم لبئات 
البناء» ووسائلٌ الاكتمال للدين والوصول به إلى مرحلة الكمال؛ 
حيث انتهت إليهم حياة الأنبياء» وأصحاب النبوات؛ وصنعَت بهم 
الصورة الآخيرة والخاتمة للنبوة.. كانوا هم محل التلقّي لآيات الكنان: 
وميدان الفعل والتجريب» ووسائل إيضاح للتطبيق.. حياتهم 
وتصرفاتهم هي أسباب النزول للآيات» وأسباب الورود للأحاديث» 
لذلك نرى أن الكثير من الآيات والأحاديث سجلا لحياتهم؛ وبيانا 
لخصائصهم. وتصويبا أو إقرارا لممارساتهم» واستنزالا واستدعاء لبعض 
الأحكام الشرعيةء يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه» ومعاذ بن جيل 
رضي الله عنهما: ١‏ اللهم بين لْنَا في الخمر بيانا شافياء فإنها مفسدة 
للعقلء مشيعا الال ون عم . | 

هم حلقة الاتصال بين الفكر والفعلء بين المبادئُ والبرامج بين 
التكاليف الإلهية والفعل البشريء ولعلنا نقول : إن آيات القرآن الكربمع 


وأحاديث الرسول ف سجلا لحياتهم: وتقوبما لمسالكهمء وإرشادا 
لوجهتهمء ليكون أنموذج الفعل» وسبيل الاقتداءء وميدان التطبيق.. 
ولاشك عندي أن الأمر في البداية أو النهاية واقع في علم اللهء وأن الله 
أعلم حيث يجعل رسالتّه ومن هم المؤهلون ليكونوا قاعدة الرسالة 
الأولى» وامتلاك الخصائص والصفات التي تمكنهم من الامتداد بها 
ونقلهاء وأن أي محاولة للتشكيك في عدالتهم» وهدم مرحلة خير 
القرون» تعني تطرق الشلك إلى الرسالة» وأوعية نقلهاء والحط من قدر 
الرسول المربي عَكله . 

وبإمكائنا القول: إنهم الجيل الذي استدعئ الوحي بحركته؛ 
وتمَقّقَ لهم الانفعال به والتحرك وفْقَ مُقاصده.. إنهم الجيل الذي 
َككْلنّ اجِنة الدعرة الارلرن + .وشائهاء:«ووجالهاء زدعرتهام ودركتهاء 
وفُردهاء ولستها جعل الله تَصرهُم لها موازيا لتأييده ونصره» فقال 
تعالئ : «هرالرى ارك ينص وويا لْمؤْميِيتَ » (الانفال:11) لأنهم 
في الحصلة لنهائية: أوعية نصر لله ووسائلٌتحتقيقه. 

فاللهُ أيّدَ الرسولَ بنصره» كما أيِّدَه بهداية الصحابة إلى الإيمان بالله 
ورسولهء الآمر الذي لني للجهاد وتحقيق نصر الله. من خلال حركة 
البشر المؤمنين. . فأي جيل أكرم من هذا الجيل؟ إنه جيل الخلود» لانه 
جسد الرسالة الخاتمة الخالدة. . وجيلٌ الاكتمال» لانه بهم اكتمل التشريع. . 
وجيل الكمال؛ لأنهم للْبنَاتْ التي اكتمل بها بناء الثبوة التاريخي . 
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نكن اللشكلة ل الشكلة» قد فكرن فيج انفائيه حم ترك 
الحضاري» والانشطار التربوي» فنكتب عن جيل الصحابة بشكل عام 
أو عن أحل الأصحاب» أو أية دراسة أخري» بأدوات وأنظمة معرفية 
قيّمنًا.. فالكثير منا يكتب وهو مطبوع بثقافة فصل الدين عن الحياة: 
التي شكلت المناخ الثقافي لاآمتنا خلال حقبة من الزمن, الأمر الذي 
يتطلب الكثير من الجهد للانعتاق منه.. فإذا جاءَ أحَدنا يتكلم عن 
خصائص وصفات بعض الصحابة وعبادتهم وإيمانهم, أحسن الكتابة 
لكن إذا طوئ هذه الصفحةء التى تخص التدين -بالمفهوم العلماني 
وتحول للكلام عن ممارساتهم السياسية» رسم لهم صورة كاريكاتورية 
بالإنسان العادي . 

ذلك أن المشكلة -فيما نرئ- هي في المنهج الذي يرتهنناء ويمزق 
رؤيتناء ويَعَلْمن تفكيرناء فنقع في مقاصده وأدواته. حتى ولو حاولنا 
فلم يبصروأ إلا ما بتفهيوا بهىع وما تهوى أنفسهمء وحاولوا توهين 
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هذا الجيل» والحط من قدره وأدائهء والادعاء بأنه جيل الفتن, 
(الأمسالاك» بوالتروية ون وال سيه ادا" السنيابى ‏ والظللي ا الالحب عي » 
فمقاصدهم قطع الآمة عن جذورها وتشويه شخصيتها التاريخية, 
وتركها في مهب الرياح! فالغاية من طروحاتهم لم تعد خافية على أحد . 

ومن هنا تُدرك الأبعاد الحقيقية لنهي الرسول قَيتّهُ عن سب 
الصحابة بقوله: ولا تَسبوا أصحابي» (رواه البخاري) . 

ونُدرك مخاطر من فهموا من ذلك العصمة لهم عن الخطأء ورفعهم 
فوق مستوى البشر. . وندرك الخلط الحاصل عند مَنْ فَهِموا أن البحث 
فى الجقهاد السحاية» وتزبميح بعتن الالستهادات» :ورد الاخرى: هومن 
انيت اللنهى يكن نكيف كرت اللقه وفك عط يعضهه نعف 
وخطًا بعضهم نفسه؛ وتراجع عن اجتهاده؟! لذلك نقول: إن المشكلة 
في استخدام مناهج (الآخر» بالدرجة الآأولئ» وغياب النظام المعرفي» 
الذي يأتي ثمرة للقيم والمبادئ الإسلامية. 

وهنا أمر لابد من إيضاحه: وهو أننا بالإمكان أن تمتد بالرؤية 
الإسلامية» ونعديها إلى آفاق واجتهادات بحسب ظروف الزمان 
والمكان» لكن لا يجوز بحال من الأحوال أن تلغي هذه الاجتهادات» أو 
تَئَْقصّ ما اجتهده عموم الصحابةء لأنهم جيل المرجعية للفهم 
الجر كما أن القرآن والسنة هما محل المصدرية لتشريعات 
وأحكام هذا الدين. 


# ل 


ومن نعمة الله على هذه الآمة المسلمة -ولعل ذلك من ملامح 
وخصائص الخلود والخائمية- أن جعل لها من جيل الصحابة» جيل خير 
القرون» وأن الرسول عله شهد له بأنه الجيل المعيار» ليكونوا جيل 
الشهادة على الناس» كما كان الرسول فيه شهيدا عليهم؛ ونهى عن 
سَبُهم) والنيل منهم لتبقى خصائصهم وصفائهم واجتهاداتهم, معالم 
هادية على الطريق الطويل لمسيرة الدعوة الإسلامية» وحركة الأمة 
الناكاة رياني اموي اللي عي د مسي ا د 
وكوتهم مادته وأدوات فعله وتنفيذه؛ وأوعية حفظه وِنَقْلهء يقول 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ٠‏ والذي لا إله غير ما ما نَرَلْتَ آيةٌ من 
كتاب الله إلا وأنا أعلم فيِمَن نَرَلْسْء وآين تَرْلَتْ) . (أخرجه البخاري؛ وابن 
جرير الطبري في تفسيره واللفظ له). 

إنهم جيل الخيرية» وحياتهم معالم مضيئة في بناء المرجعية, 
والفهم والتنزيل على الواقع» حتئ يحْمَئ الجانب التطبيقي للقيم من 
الاجتهادات المعوجة. والانتحالات الباطلةع والتتحري يفات الجاهلة, 
والغلو في الدين, وحقه تكون ترجماتهم وسيّرهم المنجم التربوي. 
والمّعين الذي لا ينضب لمناهج وسبل الارتقاء بالنشء إلى تحقيق 
بقاسه الة رن ولحل مخقيائض الخوزن: والعرع د.ا نحو الكمال. 

إن هذا الجيل يبقى هو القاعدةٌ الصلبةٌ للبناء المأمول والأنموذج 
المحَتدئ للتطبيق السليم؛ والمرتَكْرُ الَضَاري للانطلاق الصحيح 


غم 


والدليلٌ العَمَّلي لتحويل القيم إلى سلوك وواقع, والوسيلة المعيئة 
لحف اناج ني الحبن في الكتاتم والسنة من قبل البشرٍ بل 
ما يمر به من أقدار كدي صعُودا وفببوطا؛ دلوب وتوبةع ظِكنا وقوةع 
محواة كو مرا انباعا واجكهادا: 

وفي هذه المرحلة الحرجة من حياة الأمةء أو في هذه الأزمنة 
الرديئة» إن صح التعبير -وقد وَصّف الله بعض الأيام بأنها نَحسّات 
بسبب ما يقع فيها- والتي تجتاحنا فيها ثقافات السموم, والإفساد في 
الأرض» تحاول اقتلاعنا من جذورناء وتوهين قيمناء والتشكيك 
بغوابتناء والنيل من تاريخناء وتجريح حقبة لخيرية والمرجعية في 
منسيرتناء: يشعد. اشعياقنا لطئ مسافة الزمان والمكان» وتحاوز فترات 
بع سو 0 ادم 
لكل إلى قمنمتهاء لا ا 
والسنة» وأوعية الاغتراف منهاء من جيل الصحابة» وأدلة التعامل 
معهاء من سيرة أهل خير القرون . 

في هذه الظروف الجرينة. يشتد اشتياقنا إلى اتباع أبي بكر رضي 
الله عنه : وإنْما أنا متبع ولعيكت مبتدعا )» وإلى اجتهاد عمر رضي الله 
عنه» وإلى إيمان وحياء عثمان» وإلى حكّمة علي» وإلى فقه ابن عباسء 
وابن مسعودء وإلى زهد ابي ذَرْ وانعمّاقه من الجاهلية؛ وإلى ثبات عبد 
اله بن الزبير» وإلى حك عدرو العام :قور ام شلحةه ب رإدرالة 


ده“ - 


أم المؤمئين خديجة لأبعاد النبوة» وطمأنة الرسول َه بان الله لن يخزيه 
أبداء وإلى شجاعة عائشة وتّوبة ماعزء وموقف السّعْدَيْن» وذكاء نعيه 
بن مسعود في غزوة الأحزاب» وقدرته في التعامل مع سنن المدافعة, 
وتوظيف التناقض» وتحقيق النصر على الأحزاب» و إلئ سياسة عمر بن 
عبد العزيز الذي عاد بالأمة إلى ممارسات الخلافة الراشدة , 

في هذه الأيام» تشتد حاجتنا إلى إعادة بناء القاعدة الصلبة 
للتخلص من الهشاشة والرخاوة» وإعادة بناء المرجعية للتخلص من 
الضياع والضلال الثقافي» وتشتد حاجتنا أكثر فاكثر إلى الاقتداء 
والتأسي» لآن التأسي بهذا الجيل» يعني اكتشاف سبيل التربية والمنهج 
وعلم الطريق, الذي يحقق لنا الانتشال من الحال التي صرنا إليهاء 
ويمكننا من التجاوز» ويحصننا من الإصابات» ويمنحنا قدرات إضافية 
للتحمل والثبات على الحق» ويقدم لنا رؤى تمكننا من التعامل مع 
الواقع» والانسجام مع السنن» ومدافعة قدرٍ بقدرء والعودة إلى الجادة 
والسبيل القويم على بصيرة وهدى. . وبعل: 

فهذا الكتاب الذي نقدمه اليوم» عن شخصية أحد الصحابة 
الكرام؛ وقادة الفتح العظام؛ وسفراء النبوة الأمناء» ر 5 الزهاء والتعامل 
مع المآزق الكبرى» الذي جمع الإخلاص والصواب» وحسبنا في ذلك 
شهادة الرسول عَْدهِ له بقوله: وأسلم الناس وآمن عمرو بن العاص» 
(رواه أحمد)» حيث لم تدع هله الشهادة استزادة لمستزيد» وقولة عمرو 


رضي الله عنه : «والله ما عَدَلَ بي رسول الله َه وبخالد بن الوليد أحدا 
من أصحابه في أمر حَرْبّه منذ أسلمنا». 

حيث كان الرسول عَْنّهُ يختاره دون غيره؛ للسفارات والمهمات الكبرى : 

ويا عمرو خُذ عليك ثيابك وسلاحكء, ثم ائتني»» فأتيته: 
فقال: وإني أَريد أن أبِعْفَكَ على جيش فيِسَلْمَك الله ويغدمك 
وأرغب للك من المال رغبة صالحة). فقلت يا رسول الله: ما أسلمت 
من أجل المالء بل أسلمتْ رغبة في الإسلام. قال: ويا عمرو! نعما 
بالمال الصالح للمرء الصالح) (أخرجه الإمام أحمد بسند صحيح) . 0 

وقد تكون المشكلة في دراساتنا التاريخية وسير الأعلام» أو الكثير 
منهاء كما أسلفناء أنها مرتهنة لمناهج وثقافات بعيدة عن قيمنا 
وأصولنا ومرجعيتناء ونسقنا المعرفي» لذلك جاءت في 0000 
من ررحم الله مطبوعة: بنظرات وفلسفات غريبة عن طبيعة هذا 
الدين» حيث توهم الكثير من الباحثين أن تدين الإنسان وزيماته 
لا يمنَعْهُ في مجال الحياة والسياسة» من المكر والدهاء والكذب 
والانتهازيةء والوصولية والآثرة» لذلك تأتي الصورة أقرب ما تكون إلى 
الشخصية الخرافية المتناقضة.. وبهذه الرؤية والثقافة الانشطارية. 
شُوهَتْ رموزناء وقرئت بأبجديات مخطتة وغريبة عن مناهجنا وقيمناء 
وانتقيت رويات هالكة وضعيفة ومنحازة» فلم تزدنا تلك المعارف 
والدراسات إلا بعثرة وارتباكا وحيرة» وحسبنا أن نورد ما أخرجه الإمام 
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أحمد رحمه الله بإستاد صحيح إلى محمد بن سيرينء قال: وهاجت 
الفن» وأصحاب رسول الله يه عشرات الالوف» فلم يحضرها منهم 
مائة» بل لم يبلغوا الثلاثين»؛ فأين هذا الواقع» وهذه الحقيقة ما ذهب 
إليه القصاصون؛ والمؤرخون غير المحققين» والمغرضون. من التهويل 
والتضخيمء واعتماد الروايات الضعيفة والهالكة للنيل من جيل القدوة؟! 

وعلى الرغم من وجود دراسات مقدورة في مجال التحقيق لموقف 
الصحابة» واعتماد موازين رجال الحديث في القبول والردء إلا أن هذه 
الدراسات لم تّصل إلى مرحلة تكوين الثقافة التاصيلية والوثائقية المطلوية. 

ولعل من أبرز الشخصيات التي تعرضّت للتشويه والافتراءات 
الخاطئةء شخصية عمرو بن العاصء رضي الله عنه. الذي قال فيه 
الرسول يه : «أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص» (رواه احمد). 

وقد آثرنا في هذا الكتاب, أن نتجاوز الحديث عن الفتن» ومقتل 
سيدنا عشمان رضي الله عنه لعدة أسبابء لعل من أبرزها أن الروايات 
التاريخية لاخطر مرحلة من حياتنا الرتجكرةة لم تخضع لمعايير 
المَحَدثين في الجرح والتعديل» والقبول والرّدُء مما يجعل الصورة 
الدقيقة غائية الأمر الذي سوف يحدث بعض الاضطراب في الرؤية 


والتشويه للصورة . 


والله المستعان من قبل ومن بعد . 


ار 5 


المقدمة 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسلين» الذي أرسله الله سبحانه وتعالى رحمة للعالمين» وعلى سائر 
الأنبياء والمرسلين» وعلى آله وصحبه أجمعين» ورضي الله عن قادة الفتح 
الإسلامي» وجنوده؛ وعن قادة الفكر الإسلامي؛ وجنودهء وعلى كل 
من خدم المسلمين؛ ويخدمهم إلى يوم الدين. . 

نام لل ات عو عتموون تن الا ارقي اله عله قاندا 
من قادة النبي كه وسفيرا من سفرائه وصحابيا كريماء قدوة 
للمسلمين؛ تفيد في دراسة مزاياه القادة؛ والسغراءء وطلاب الدراسات 
العليا في الكليات والجامعات العسكرية» فقد مضى على الطلاب 
العسكريين وقتء يدرسون فيه سيرة النبي كله تحت عنوان: وحرب 
فلسطين»» ومن معه تحت عنوان: وحرب العراق 26 فيتخرج الطلاب» 
وهم يرون من استعمر بلادهم قدوة لهم» وليس في مزاياهم غير مزايا 
المستعمر المغتصبء وجاء الوقت والحمد لله لنقتدي بقادتنا العرب 
المسلمين؛ الذين يتميزون بمزايا تعتبر قدوة لناء في حاضرنا ومستقبلناء 


ا 5 


وقد سجلت سيرة عمرو بن العاص» معتمدا على المصادر العربية 
الإسلامية» فتلك المصادر أحق بالاقتباس منهاء فقد صور المؤلفون 
الأجانب قادتَنَا كما تصوروهم, لا كما هم حقاء فوقعوا في أخطاء 
جسيمة» قصدا أو جهلاًء ولكنها على كل حال أخطاء يجب الانتباه 
إليهاء وعدم تصديقها.. أقول ذلك لأنني رأيت من المؤرخين في 
الجامعات العربية» من يعتبر آراء الأجانب هي الأصلء والمصادر العربية 
الإسلامية هي الفرع! والواقع» يجب أن يكون تاريخنا العربي الإسلامي 
هو الأصل» ومصادر الأجانب هي الفرع . 

ولا أطالب العرب والمسلمين بالابتعاد عن المصادر الاجنبية» بل 
أطالبهم بالدعوة لعدم تصديق كل ها ورد فيهاء وعدم الانبهار بها 
وتصديق كل ما جاء فيهاء بدون تدقيق وتمحيص, لأن المصادر 
الاجنبية كثيرا ما تدس في مؤلفاتها عن العرب والمسلمين. 

وكمثال على الدس الأجنبي في مصادرهم حول عمرو بن العاص» 
ما جاء في كتاب فتح العرب لمصرء عن حديث إسلام عمرو أنه قال: 
٠...وما‏ كان أحد أحب إل من رسول الله عله , ولا أجل في عيني 
منهء وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه: إجلالاً له؛ ولو سكلت أن أصفه 
ما أطقت» لأنني لم أكن أملا عيني منه..6' 22 وقد فهم بتلرء في 
كتاب فتح العرب لمصرء حديث عمروء أن النبي #َه لا يطيق النظر إلى 
وجه عمروء وليس عمرو هو الذي لا يطيق النظر إلى وجه النبي فَه حياء 
(1) رواه مسلم. انظر شرح النووي على مسلم 111/٠١‏ وطبقات أبن سعدء 6/-.4. 


منه» وهكذاء عَكسَ بتلر المعنى فَقَلْب الواقع رآسًا على عقب(" . 

إن المصادر العربية الإسلامية» هي القادرة على وصف رجالات 
العرب والمسلمين» فيجب أن نعتمدهاء ولا نعتمد المصادر الأجنبية» التي 
قد تضلّ عن فهم رجالات العرب والمسلمين ضلالاً بعيداء وقد تكون 
فيها أخطار ودسء خاصة فيما يخص الدين الإسلامي» واللغة العربية. 

كما تؤدي دراسة وقائع الجنرالات الأجانب مثل الأنبي» وغورو 
وغيرهم؛ وهم الذين احتلوا بلاد العرب والمسلمين» تؤدي إلى انهيار 
معنويات جيوش العرب المسلمين. . ولا قيمة مجيوش منهارة المعنويات . 
فما هي المعنويات ؟ 

فإن كان تعريف المعنويات» قبل الحرب العالمية الثانية» بأنها: 
الصغات التي تميز الجيش المدرب النفاد » إلى أسس الضبط”"', عن 
العصابات المسلحة» وتتجلى بهذه الصفاتء الطاعة القائمة على 
الحب» وتظهر الصبر على المشاق» وتبدي كل المزاياء التي جعل 
العسكري مطيعًاء باسلاً» صبور"©2: فهذا التعريف يشمل الجيش 
وحده) لآن الحروب كانت حروب جيوش.ء لا حروب أثم. 

أما تعريف المعنويات اليوم فهو: القوى الكامنة في صلب 


.)ه١؟51١- فتح العرب لمصر. عريه محمد قريد أبى حديد (القاهرة‎ )١( 
(؟) الضبط: الطاعة ويطلق عليه في قسم من الجيوش العربية: الانضباط.‎ 
.1974 طه الهاشميء بغداد‎ 18/١ (؟) الجغرافية العسكرية؛‎ 


اا 


الإنسان» التي تكسبه القابلية على الاستمرار على العملء والتفكير 
بحزم وشجاعة؛ مهما اختلفت الظروف المحيطة به.. وهذا التعريف 
يشمل الشعب كله. لا الجيش وحده. 

وإذا أردنا إيضاح هذا التعريف وتبسيطه. فيمكن القول: بأن 
الفرد في الشعب يجب أن يكون شجاعا لا يجين قويا لا يَضْعُفُ 
عزيرًا لا يهون, ثابتا لا يَتَرَاجَع ارا لا ام متفائلة لا 0 
يقالته اله وروحه؛ فى سبيل مثله العليا. 

والذي يغرس المعنويات ويرفعها هما: العقيدة والقيادة(')2. 


قبيل معركة اليرموك الحاسمة» بين العرب المسلمين والروم» في 
العام الثالث عشر من الهجرة”' ؟ ( 5714م ).؛ قال رجل من المسلمين الخالد 
أبن الوليد : ما أكثر الروم وأقل المسلمين. ..), فقال خالد : وما أقل الروم 
وأكثر المسلمينء إنما تكثر الجنود بالنصرء وتقل بالخذلان)0'). 

ومعنى ذلك أن الجيش ليس بعدده وعدده بقدر ما هو 
بمعنوياته . . فالجيش الذي له يعن بالمعتويارت لمكن معاون 
الحرب» والفعة القليلة ذات المعنويات العالية, تغلب الفئة الكثيرة ذات 
المعنويات المنهارة . 


)١(‏ انظر التفاصيل في بحث المعنويات في كتابنا: الإسلام والنصر ,14/١5‏ ط؟. دار قتيبة, 1946, دمشق. 
(5) ابن الأثير (؟/57١).‏ 
(؟) الطيري (؟/54ه). 
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وقد كان نابليون بونابارت يقول: 9قيمة المعنويات بالنسبة للقوى 
المادية تساوي ثلاثة على واحد)» أي أن الجيش تكون قيمته 0/6./ 
للمعنويات وه؟/ للماديات . 

وقد أيد تابليون في مقولته هذه كبار القادة العسكريين في 
الماضي» والكثير من القادة العسكريين في الوقت الحاضر» غير أن 0 
فولار في كتابه: (الأسلحة والتاريخ)؛ يخالف هذا الرايء نظرا 
لاختراع الأاسلحة النووية» والهيدروجينية»: والتحسينات الهائلة التي 
طراأت على وسائط قذف هذه الأسلحة» وعلى أساليب استعمالها . 

وليس هناك شكء في أن الاسلحة الحديثة ذات تأثير» في الناحية 
المادية للجيوش الحديثة,» جعلت نسبة هذه الناحية بالنسبة للناحية 
المعنوية ( ٠‏ 5/ ) لكل من المادية والمعنوي» أي أن الناحية المعنوية لا تزال 
ذات قيمة عظيمة؛ حتى بعد ظهور الاسلحة الحديثة» وأن المعنويات 
كانت» ولا تزال؛ وستبقي» عاملا حاسماء من عوامل النصر في الحرب . 
فما هي عوامل رفع المعدويات ؟ 

1- الدّين : فعامل الدين» من أهم عوامل رفع المعنويات في 
الشعبء» ولا أعرف ديئا يرفع المعنويات» كما يرفعها الدين الإسلامي 
الحنيف» ودراسة التاريخ الإسلامي, شاهد على رفع معنويات العرب 
بعد إسلامهم» ففتحوا أرجاء العالم في سنين معدودات . 

ب القيادة : فالقائد المنتصرء يرفع معنويات رجاله. 


ا 


وهذه سيرة أحد قادة العرب المسلمين؛ وهو: من قادة النبي َل 
ومن سفرائه» ومن قادة الفتح الإسلامي ) فتح شطر أرض الشام. ومصرء 
وليبياء وسيرته هذه تبرز مزاياه» كما هو في المصادر العربية الإسلامية 
المعتمدة, لا كما تصوره الأجائب . 

وسيرته؛ وسير قادة الفتح الإسلامي العظيم؛ أحرئ باخذ الدروس 
والعبر منهاء فهي منا ولناء ولا صلة لنا يقادة الأجانب؛ خاصة أولئك 
لون اتتتخمرراللكذنا اللي انعى بالمقدت والإهمالء لا بالدروس والعبر. 

وصلى الله على سيدي ومولاي رسول الله سيد القادات» وقائد 
السادات؛ رجل الرجال» وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرا . 

أدعو الله أن تفيد هذه الدراسة أولادنا العسكريين؛ في المعاهد 
والكليات العسكرية؛ وكل العسكريين من المبهورين بالمصادر الأجنبية, 
وبالقادة الآجانب, فتلك المصادر هي غزو فكري» هو أخطر من 
الاستعمار العسكري والاقتصادي . 

أدعو الله العلي القدير أن يطهّر عقول المسلمين من أدوات 
الاستعمار الفكريء الذي هو أخطر أنواع الاستعمار. 


والحمد لله رب العالمين 
اللواء الركن 
محمود شبت خطاب 


عع - 


5 م 8 86 
وأسلم الناس وأمن عمرو بن العاص» 


للد (#) 
حدا يب سريف 


هو عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد بن سّهم بن عمرو 
ابن هُصّيّص بن كَعْب بن لُوّي بن غالب”') بن فهر بن مالك بن النضر 
ابن كتانة بن خرّيمة» وفهر بن مالك بن النضر هو قريش» ومن لم يلد 
فهر فليس من قريش”' . 

أبو عمرو هو العاص بن وائل؛ أحد أشراف قريش في الجاهلية؛ 
وقائد بني سّهم من قُريش في حرب الفجار الثاني» قبل بعشفة 
النبي عَيْنه وكان يوم الفجار الثاني» بعد عام الفيل بعشرين 


.)م5١‎ ١ ه71‎ 


(*) رواه الإمام أحمد والترمذي. 

)1( طيقات ابن سعد (/ا/7؟ة:), والإصابة (ه/؟).: وأسد الغابة (4/ره١١):‏ والاستيعاب )١١844/5(‏ 
وانظر جمهرة أنساب العرب .)١775(‏ 

)2س( نسب قريش (١٠6-؟1).‏ 

(؟) ابن الأثير (١/رة4ه-057),‏ وكان عام الفيل سنة )01١(‏ ميلادية. 


امهعم 


وقد أدرك الإسلام؛ ولكنه لم يسلمء إذ مات بمكة المكرمة في 
السنة الأولى من الهجرة'' '» وكان أحد سادات قريش الذين مشوا إلى 
أبي طالبء يسألونه أن يكف عنهم رسول الله يل فقال لهم 
أبو طالب قولاً رفيقاء وردّهم ردا جميلاء فانصرفوا عنه» ومضى رسول 
الله يه على ما هو عليه : يظهر دين الله ويدعو إليه" . 

وكان أحد زعماء قريشء الذين حاولوا صد النبي يَكَهُ عن دعرته 
وعرضوا عليه كل المغريات ليكف عنهم؛ فلم يفلحوا في محاولتهه!'), 
فعرضوا عليه أن يعبد الهتهم سنة: اللات والعزى» ويعبدوا إلهه سنة» فنزل 


قوله: 3 كل يكأ ها لحك فى نت 2 لاأعبدماسَبَدُونَ 


(الكافرون:١-7)١"»‏ وانزل لل عر وجل: «( فل موتو أو 


يها هنون 6 إلى قوله: « يلاه وعم دوق يب الكل ) 1 
(الزمر:غ * - 06 و" 
ومشى مرة مع عصبة من أشراف قريش إلى النبي يَقّْهُ فدعاهم إلى 
7 ع سرع لسر 
التوحيد؛ فرفضوا دعسوته. فانزل الله عز وجل : © واطاا 
مأ أسشوأوأضوردا ءا ١‏ 111011111114 #» إلى قوله: 
ُ إلَالْلقٌ 6ص :> 2 
)١(‏ الطبري (//48؟؟).: واين الأثير (؟/١١١).‏ 
(؟) سيرة ابن هشام (١/77؟):‏ والطبري (؟/؟52)» وابن الأثير (؟//15). 
(؟) انظر التفاصيل في: سيرة ابن هشام (١54/1١5184-5؟).‏ 
(4) انظر تفسير الطبرى (.؟/4١7)-‏ طبعة بولاق. 
(0) انظر الطبري (517/5؟). (1) انظر الطبري (؟/4؟؟). 


مت 


3 و 5 يتا لمن بلجت باك‎ ١ 
ا‎ ْ 


وكان أحد المستهزثين بالنبي #َلهِا'), وهو الذي كان إذا ذكر 
النبي عَيْنّهُ قال: «دعوه فإنما هو رجل ابْثّر لا عقب له. لو قد مات» لقد 
انقطع ذكْره وَاسْتَرَحْتُم منه». فأنزل الله في ذلك قوله الكريم: 
ل إِنَالعَطبتك الْكزئرٌ () مَل رَبَكَ اضر ) اك كسك كرالايك © 
(الكوثر: 17-1)!' مما هو خير من الدنيا وما فيها. . والكوثر: العظم”؟ . 
وهو الذي قال للنبي #َيهُ : «لو جعل معك يا محمد مَلَك يحَدث عنك 
الناس»؛ ويرى معك». فانزل لله تعالى: «وَعَالوالوََأنرِلَ 


َه 1 05> 0 0 
000 ينظرون 0 


4 ملك ولوأنزلنا 
ده ا الل د 


2 0 
اسم 4 ( انعم )21 . 
وكان خَبابُ بن الآرّت”*» صاحب رسول الله ييه قينا بمكة يعمل 
كان له عليه مال فجاء يتقاضاهء فقال له: (يا حَباب! أليس يزعم 
محمدء صاحبكم هذاء الذي أنت على دينه» أن في الجنة ما ابتغى 


)١(‏ سيرة ابن فشام (؟/17-16١).‏ وجوامع السيرة (07)؛ وابن الأثير (؟/75). 
(1) انظر الكشاف للزمخشري (517/7). 

(؟) سيرة ابن فشام .)421١/١(‏ 

(4) سيرة ابن فشام (١/77؟4).‏ 

(0) طبقات ابن سعد :)177-١74/(‏ وأسد الغابة (؟4/5ة-١١٠).‏ 


أ لج سم 


ععبى 


سيت - لي يي 01 
لصحت بسع سا بلس ساس زا واو ودرا اوساو جار مي م ل د 


ِ 


أهلّها من ذَهَبِ أو فضة أو ثياب أو خدم؟» قال خباب: ١بلئ؛»‏ قال: 
١‏ فأنظرني إلى يوم القيامة يا خباب؛ ع ارج إلى تلك الدار واتصيلك 
هنالك حقكء فوالله, لا تكون أنت وأصحابك يا حُباب» آثر عند الله 
منيء ولا اأعظم حظا في ذلك». فانزل الله تعالو/ فيه: 
0 هيت الى كرب يَايََاوكالَلا وتيك مَالاوولًا 4 » إلى 
قوله تعالى: « وبر مَايَفُولَ ييار © (مرم الالاس .م )210. 

ومع ذلك فقد كان العاص يحترم حرية الرأي» فقد زجر الذين 
أرادوا سوءا بعمر بن المخطاب رضي الله عنه من قريش» حين أعلن عمر 
إسلامه على الملاء فقال العاص للذين أرادوا الاعتداء على عمّر 
لإسلامه: ورجل اختار لنفسه أمراء فماذا تريدون؟! أترون بني عدي 
يسلّمون لكم صاحبهم هذا؟! خَُوا على الرجل''2 وهذا يدل على 
أنه كان عاقلا يكسم ببعد النظرء بالإضافة إلى تمسكه بحرية الراي. 

وكان اص 0 قريش» يلبس الحلة"2) ويرتدي الديباج 
مزورا ١‏ '' بالذهب”*؛ فهو من المترفين حقاء وذو ثراء عريض . 

ركان متهورا بالكرم وحسن الوفادة» ومعاونة اتاج وقد مات 
العاص بن وائل» بين مكة والآبواء”' “» والمدينة بالأبواء في روايةء وهو 


1( سدرة أبن هشام ز1ك/ نك والقين: الحدان, ثم أطلق على كل صانع. رج( أقبان, وقدون, والقين: 


العبدء (ج): قيان. 
(؟) سيرة ابن هشام (١1/١71؟).‏ وابن الأثير (؟/41-47): نسب قريش .)4١4(‏ 
() ابن الأثير (81/5). (4) مزورًا : مزينًا. (ه) العقد الفريد .)48/1١(‏ 


)1١(‏ الأيواء: قرية من أعمال القُرْع من المدينة, ٠‏ بينها وبين الحَحْفة مما يلي المدينة ثلاثة وعشرون ميلاً, 
وقيل: الأبواء ء جبل على يمين الطريق للمصهد إلى هكة من المدينة, ٠‏ انظر معجم البلدان .)55/١(‏ 


- لمع - 


راش 


ه: َُ: خلاف الركب مَدقَعَ أرّئّد") 


* وفي العاص بن وائل» يقول الزيعرئ : 
أصاب ا لمن ل امن صديفه 

ولولا ابن سَلْمى لم يكن لك راتق 
فأوى و :. حيا إذ اباد التنة 

وأعرض عنه الأقربون الأصادق 
فإما أصب ورا اك ل تيه 

أنَئْك وإني بابن سّلّمى لصادق 
وإلا تكن إلا لساني فإلنه 


)١(‏ الزق: وعاء من جلد - يُجَنَ شعره ولا ينتف - للشراب وغيره. 

(1) نسب قريش (504). ومدفع الوادي: حيث يدفع السيل وأرثد: اسم واد بين مكة والمدينة في وأدي 
الأبواء, انظر معجم البلدان (١/ر78١).‏ 

(؟) خلّة: الصداقة والمحبة التي تخللت القلب فصارت خلاله, أى باطنه. 

(؛) ثمال: الملجأ والغياث. (5) السبيب: العقاء والعروفة وقرة: 

(1) نسب قريش (505-5-4). 


-4غ- 


ع 7 1 0 
”2 من بلي من قضاعة 
10ص 
5 7 أصابتها رماح العرب» فبيعت بسوق عككّاظ فاشتراها 
الفا بن المغيرةع اشتر اها عبد الله جد غان: صا ت إ!ِ 
ثم أشترا بن ثم صار 

00 قبت _- ''وإخرته لأمه: عروة بن أَثّائّة العَدُوي0؟), 
كان من مهاجرة الحبشة ورك بننت عفيف بن العاصي” "2 5- بن 
نافع”' ' بن عبد القيس بن لقيط من , بني الحارث بن فهر القرشي(") 

وفي رواية ثأنيةع أن أم عمرو بن العاص حم 2 ا" والرواية الأولى 
متواترة في المصادر المعتمدةع ا الثانية . 


وعمرو من بني سهمء وهم بطن من عشرة أبطن من قريشء انتهى 
إليها الشرف قبل الإسلام هم: هاشم, وأمية» وتوفل» وعبد الدان, 
وتيمء وأسدء ومححزوم وعدي, وجمحء وسهه”"/ وكان لكل بطن 
)١(‏ نسب قريش (8١غ).؛‏ وانظر سيرة ابن هشام (4/4ة؟). 
(5) نسب قريش (4.4). 
(١‏ الاستيعاب ,)١1185-1184/1(‏ نسب قريش .)4١5(‏ والعقد الفريد (١/4ه).‏ 
(4) أنظر سيرته في الاستيعاب .)٠١4/7(‏ 
(0) انظر سيرتها في الإصابة (5/4). 
(1) انظر سميرته المفصلة في كتابنا: قادة فتع المغرب العربي (10/1-؟1). وكتابنا: عقبة بن نافع الفهري. 
(1) نسب قريش :.)5١5(‏ والاستيعاب .)118-١15(‏ 
(4) المحبّر (505). (5) سيرة ابن هشام (١/ر45١-544١).‏ 


من هذه البطون واجب خاصء فكان بنو سهم أصحاب الحكومة في 
قريش» والحكومة عمل يشبه القضاء» بحيث كان يحتكم القرشيون 
وغيرهمء ممن يفد على مكة من العرب, إلى زعماء بني سهمء فيما 
يقع بينهم من الخصومات» وهذا يدل على أنهم كانوا أصحاب رأي 
وحلم ودهاء واتّزان وحصافة. 

وكان لبني سَّهُم أيضاء الرئاسة على الأموال الخاصة بآلهة قريش» 
وهي أشبه شيء بالأوقاف العامة.. وفي قبضة صاحب هذا العمل 
الأموال المحجرة -كما كانوا يسمونها- يتصرف فيها حسب ما تقتضيه 
القواعد التي جَرَوَا عليها في العمل بأموال أوثانهم وأصنامهم . 

وقد اشتهر بنو سَّهُم بالغزو» والشرفء والشعرء وفْصّل 
الخصوماتء واليسار('»: فنشا عمرو في هذه البيئة الحضرية بمكة 
التي لم تنقطع صلتها بالبداوة في التربية» والناحية الاجتماعية؛ 
والاقتصادية: والدينية» وترعرع في رعاية والده» رئيس بني سهمء 
وأحد زجالات قريشء» وزعمائهاء ورؤسائهاء وأشرافها البارزين» الذي 
كان معروقًا برجاخة العقل» :وبعد. النظر: .وسعة ‏ الافق:. والكفاية 
القيادية» والتجارب العملية» والثراء» وبرعاية والدته الذكية القوية. 
ويكفي دليلاً على تجاربها في الحياة وذكائها وصلابتهاء أنها أم عمرو, 
وأم عقبة بن نافع وهما من أعظم قادة الفتح الإسلامي» ومن أبرز 
الولاة والإداريين والآمراء. 


لقد كانت بيئة عمرو التي نشأ فيها وترعرع) صالحة لتنشئة القادة والإداريين. 


.)١١-١١( انظر كتاب: تاريخ عمرو بن العاص - الدكتور حسن إبراهيم حسن‎ )١( 


--آث6 س 


في الجاهلية 


سقارة غعمرو إلى الدنجاشي 


كان عمروء وكان أبوه العاص بن وائل» من المجاهرين بالظلم لرسول 
لله وَل ولكل من آمَن به(١2.‏ 

ولا رأى رسول الله يله ما يصيب أصحابه من البلاء» وما هو فيه 
من العافية؛ لمكانته من عمه أبي طالبء وأنه لا يقدر على أن يمنعهم نما 
هم فيه من البلاء» قال لهم: ولو خرجتم إلى أرض الحبشة » فإن بها 
ملكا لا يظْلَم عندهُ أحدء وهي أرضُ صدق. حتى يجعل اللَهُ لكم 
فُرجا مما أنتم فيه؛؛ فخرج عند ذلك المسلمون من أصحاب رسول الله 
َيه من مكة إلى أرض الحبشةء مّخافة الفتنة» وفرارًا إلى له بدينهم, 
فكانت أول هجرة في الإسلام!"2؛ وهي الهجرة الأولى إلى أرض 
الحبشة» في السنة الخامسة» من النبوة ('2. 


ولما رأت قريش أن المسلمين المهاجرين, قد اطمأنوا بأرض الحبشة, 


.)47( الدرر‎ )١( 
.)؟4؟/١( (؟) سيرة ابن هشام‎ 
ط".‎ - )١7( (؟) انظر كتابنا: ومضات من نور المصطفى‎ 


7 


وأمنواء وأن النجاشي('2 قد أحسن صحبتهمء اثتمروا بينهم» فبعثوا 
عمرو بن العاصء وعبد الله بن أبي ربيعة'' 2 ومعهما هدية إليه» وإلى 
أعيان أصحابه» فسارا حتى وصلا إلى أرض الحبشةء فحملا إلى 
النجاشي هديتهء وإلى أصحابه هداياهمء وقالا لهم: وإن ناسا من 
سفهائناء فارقوا دين قومهمء ولم يدخلوا في دين الملك». وجاءوا بدين 
مبتدع: لا نعرفه نحن ولا أنتمء وقد أرسَلْنًا أشراف قومنا إلى الملك؛ 
ليردهم إليهم؛ فإذا كلمنا الملك فيهم: فأشيروا عليه بأن يرسلهم 
معناء من غير أن يكلمهم»» وخافا إِنْ يسمع النجاشي كلام المسلمين 
أن لا يسلّمهم فوعدهما أصحاب النجاشي المساعدة على ما يريداه. 

ثم إنهما حضرا عند النجاشي, فأعلماه بالذي جاءا من أجله. إلى 
أرض الحبشة» فأشار أصحابه بتسليم المسلمين إليهما. وغضب الملك 
من ذلك» وقال: «لا والله لا أسلم قوما جاورونيء ونزلوا بلادي» 
واختاروني على من سواي؛ حتى أدعوهم, وأسألهم: عما يقول هذان 
الرجلان» فإن كانا صادقين, سلمتهم إليهماء وإن كانا على غير ما 
يذكر هذان الرجلان» منعتهم وأحسنت جوارهم١.‏ 


)١(‏ النجاشي: لقب لكل من ملك الحيشة؛ واسمه أُصِنْحُمّة الذى كان في زمن النبي تإله ٠.‏ وكل من 
وَلِيَ أمْرٌ المسلمين بقال له: أمير المؤمنينء ومن ملك الروم: قيصرء ومّن ملك الفرس: كسرى؛ ومن 
ملك الترك: حاقان: ومن ملك القبط: فرعون؛ ومن ملك مصصر: العزيزء ومن ملك اليمن: نَبّ ومن 
ملك حمير: القَيْل, وقيل: القدل أقل درجة من الملك, انظر شرح الإمام التووى على صحيح الإمام 
مسلم (5/م758-577517). 

(؟) في سيرة ابن هشام 0/١١‏ ؟): عبد الله بن أبي ربيعة: وكذلك في أنساب الأشراف (١/2؟١1).‏ 


"9م سه 


وأرسل النجاشي إلى أصحاب النبي عله فدعاهم فحضرواء وقد 
أجمعوا على صدقه فيما سره وساءه وكان المتكلم عنهم جعفر بن 
أبي طالب7'), فقال لهم النجاشي : ما هذا الدين الذي فارقتم فيه 
قومكمء ولم تدخلوا في ديئي» ولا دين أحد من الملّل؟!) فقال جعفر: 
دأيها الملك! كُنا أهل جاهلية؛ نعبد الأصنام» وناكل الميتة» ونأتي 
الفواحشء ونقطع الأرحام» ونسيء الجوارء وياكل القوي منا الضعيف» 
ختى بعك الله إلينا هذا رشتولك: حرق سه وياد قو اانه وا قد 
فدعانا لتوحيد الله وآن لا تُشرك به شيئاء ونخلع ما كنا نعبد من 
الأصنام» وأمرنا بصدق الحديث, وأداء الأمانة» وصلة الرحمء وحسن 
الجوارء والكف عن المحارم والدماء؛ ونهانا عن الفواحشء وقول الزور, 
وأكل مال اليتيم» وأمرنا بالصلاة, والصيام )؛ وعدّد عليه أمور الإسلام, 
قال: وفامَبًا به وصدقناه, وحرمنا ما حرم عليناء وحذلنا ما أحل لناء 
فتعدى علينا قومناء فعذبوناء وفتنونا عن ديننا؛ ليردونا إلى عبادة 
الأوثان» فلما قهروناء وظلموناء وحالوا بيننا وبين دينناء خرجنا إلى 
بلادك» واخترناك على من سواك؛ ورجونا آلا نظلم عندك» أيها الملك!) 


وقال النجاشي : وهل معك مما جاء به عن الله شىء؟» فقال له 


. انظر سيرته المفصلة في كتابنا: قادة النبي َه‎ )١( 


- 68 هس 


جعفر: ونعم)» فال له النجاشي : (فاقرأه على )؛ فقرأ عليه صدرا من 
سورة ( كهيعص )» فبكى النجاشي» حتى اخضلّت(١)‏ لحيته» وبكت 
أساقفته» حتى أخضلوا مصاحفهمء, حين سمعوا ما تلا عليهم. ثم قال 
النجاشي : «إن هذا والذي جاء به عيسى, ليخرج مو مشكاة!") 
واحدة»ء انطلقاء فلا والله لا أسلّمهم إليكما ولا يكادون». 


وخرج عمرو وصاحبه؛ من عند النجاشي» فقال عمرو لصاحبه: 
«والله لآتيئه غداء بما أستاصل به خَضراءه.”"" », فقال عبد الله بن أبي 
ربيعة”*) وهو الذي أوفدته قريشء مع عمروء إلى النجاشيء وليس 
عبد الله بن أبى أمية الذي ذكره قسم من المؤرخين خطاء بأنه كان مع 
عمرو في سفارته القرشية إلى النجاشيء لأنه لم يسافر إلى النجاشي مع 
هرو( )فزيل الذي رافقة يسقره هذا هو عبة الله بن الى بربيعة” ؛ 


أَد بيعة : (لا ره ع فان ناما أن كان.! خالفونا4ق 
م ١‏ , وإن كانو 


)١(‏ اخضلث: ابْتلّت. 

(1) المشكاة: الثقب الذي يوضع فيه الفتيل والمصباح: وهي الكُوة غير النافذة. 

(؟) استأصل خضراءهم: جماعتهم ومعظمهم. 

().أسسد الغابة (؟/ره6١).‏ والإصابة .)١6/4(‏ والاستيعاب (/853). 

(5) أسد الغاية (؟/ر4١١)؛‏ والإصابة (1/4؟). والاستيعاب (؟/874). 

(1) أسد الغابة (؟/رهه١),‏ والإصابة (190/4)., والاستيعاب (493/15), وانظر سيرة أبن هشام 
(ا/رحكم), وأنساب الأشراف (١/؟9؟):‏ وجوامع السيرة (؟١):‏ والدرر (9؟1١).‏ 


60 سه 


فقال عمرو : (والله لأخبرنّه؛ أنهم يزعمون» أن عيسى بن مريم عبد . 

وغدا عمرو على النجاشي من الغد, فقال: «أيها الملك! إنهم 
يقولون في عيسى بن مريم قولاً عظيماء فأرسل إليهم فُسَلَْهِم عما 
يقولون فيه). 

وأرسل النجاشي إلى المسلمين المهاجرين إلى أرض الحبشةء 
فسألهم عن قولهم في المسيح, فقال جعفر بن أبي طالب : «نقول فيه 
الذي عاونا به تبينا :هو غية اللدم :ووسولة وروو و كليعة+ القاها 
إلى مريم العذراء البتول»» فاخذ النجاشي عودا من الأرضء؛ وقال: 
وماعدا عيسى ما قلت هذا العود»”'2, فتَخَرت بَطَارقَئَه فقال: ٠‏ وإن 
نخرتم 4» وقال للمسلمين: واذهبوا فأنتم آمنون» ما أحبُ أن لي جَبَلا 
من ذهب» وأنني آذيت رجلا منككم )؛ ورد هدية قريش»2 فخرج عمرو 
وصاحبه: مقبوحَينء مردودا عليهما ما جاءا به وأقام المسلمون معه 


. ' )5 
بخير دار مع خير جار" '. 


العاص وصاحيه إلى النجاشي , قد بععث أبياتا من الشعر للنجاشي, 
)١(‏ قال أبو ذر: «تقديره ما جاوز مقدار هذا العود أو قدر هذا الغود». 


(5؟) سيرة ابن هشام ,)51١-1071(‏ وابن الأثير (؟/ةا-١81).‏ وأنساب الأشراف (١/؟؟؟),‏ 


ث8 هس 


يحضه على حسن جوار المسلمين المهاجرينء والدفع عنهمء جاء فيها : 
الالَيْتَ شعْري كيف في الثّي جعفر 

وعمرو واأعداء العدوٌ الأقارب 
فهل نال افعالٌ التجاشي جعفرا 

وأصحابّه أو عاق ذلك شاغب (') 
تَعَلُّم أبيت اللْعنَ أنك ماج د 

كر فلا يَشْقَى لديك المجانب (") 
تَعَلُم بأن لَه زادك ب : ا 

وأسباب خير كُلّها يك لازب (") 
وأنّك فيض ذو سجالٍ غزيرة 

يَتَالُ الاعادي تَفْعُها والأقارب (*) 


)١(‏ عاق: منع. وشاغب: يروى يالغين معجمة من الشغب. ويُروى بالعين مهملة؛ ومعناه المفرّق. 

(؟) أبيت اللعن: هذه تحية العرب في الجاهلية للملوك. بريدون: أبيت أن تأني من الأمور ما يكون 
سبباً في اللعن. والمجاني: أراد به الداخل في حماه.. يقال لمن انضوى إلى جانبك ولاذ بجوارك: 
مجانئبء ولا يصمح أن يكون من المجانية. 

(؟) لازب: لاصق ولازم. 

(4) فيض: أراد به أنه كريم. وسجال: في الأصل جميع سبجل» وهو الدّلو إذا امتلأت, وأراد منه ههنا 
العطبة. وانظر الأبيات في سيرة أبن هشام (١لراه7-لاه؟)ء‏ وقد كان أبو طالب عم النبي 0 
شاعراًء وقد تكون هذه الأبيات معبّرة عما كان يجول بخلده عن المهاجرين إلى الحبشة؛ وما يؤماه 
في النجاشي من حمايتهم من عمرو بن العاص وصاحبه ومشركي قريش, إذ لا دليل على علم 
النجاشي بالعريية الفصحى. 


الأم- 


وا عاد عمرو وصاحبه إلى مكة خائبّين» ورأت قريش أن الإسلام 
يفشو ويزيد, ائتمروا في أن يكتبوا بينهم كتاباء يتعاقدون فيه. على 
آلا ينكحوا بني هاشمء وبني المألب» ولا يَنْكحُوا إليهم؛ ولا يبيعرهم, 
ولا يبتاعون منهم شيئاء فكتبوا بذلك صحيفة: وتعاهدوا على ذلكء 
ثم عَلَقوا الصحيفة في جوف الكعبة» توكيدا لذلك الآمر على 
أنفسهم . . فلما فعلت قريش ذلكء انحازت بنو هاشمء وبنو المطلبء 
إلى أبي طالب». فدخلوا فيه في شعبه واجتمعواء فأقاموا على ذلك 
سنتينء أو ثلاناء حتى جهدواء لا يصل إلى أحد منهم شيء إلا سراء 
حتى نقض الصحيفة نر من قريش”'' . 

لقد أخفق عمروء في سفارته لمشركي قريش» إلى النجاشي, 
إخفاقا كاملاء بالرغم من أنه بذل كل ها يستطيعه يَشَرٌ متميزه من 
أجل محقيق هدفهء وكان إخفاقه لأنه كان على الباطل» ولآن المسلمين 
كانوا على الحق. ولآن النجاشي كان حاكما عادلاً منصفًا. 


سس _ سس ببح 
)١(‏ انظر التفاصيل في ابن الأثير (41//5-.8). 


ايقرة سب 


-١‏ في غزوة بدر الكبرى 


كان عمرو تاجرا في الجاهلية» وكان يختلف بتجارته إلى مصرء 
وهي الأآدّم والعطر”'): كما كان يختلف بتجارته إلى بلاد الشام أيضاء 
وإلى اليتمو:وارضن البنشة ف رعلى الكشاء والضنيف» 

وكآن |1 “ايقنا» بوييدى أنه كان ينهد هذه اطرفة حي 
يستقر في مكة, ولا تشغله رحلاته التجارية؛ صيفا أو شتاء؛ إلى 
مختلف الأقطار عن هذه الحرفة» وبخاصة» وأن أعماله التجارية, 
تشغله كثيرا من أيام السنة» فإذا انقضت تلك الأيام» عاود مزاولة 
حرفته الأصلية» التي يبدو أنها كانت مربحة. 

وكان عمرو مع قافلة أبي سفيان التجارية؛ العائدة من بلاد الشام 
إلى مكة» وهي القافلة» التي ندب النبي عله المسلمين إليهاء وكان 
المسلمونء» يِترصدون غدوها ورواحهاء ويعرفون تفاصيل حركتهاء من 


.)7-5( الولاة والقضاة‎ )١( 
(؟) المعارف (ه/ا5).‎ 


دوه - 


كه إلى بلاد الشام» ومن بلاد الشام إلى مكة ترج المسلموه إلى 
السنة الثانية الهجرية!') . 
ولكن أبا سفيان بن خربية) استطاع أن يبتعد بالقافلة» عن طريق بدرء 


إلا أن المشركين من قريش وحلفائهم» قصدوا موقع بدرء واشتبكوا 
بالمسلمين في غزوة بدر الكبرى» حيث انتصر المسلمون على المشركين, 
انار ععاسماء لككانق له القرنة عن ينها زلا السلفين ابيا 


ولم يشهد عمرو هذه المعركة مع مشركي قريش, لأنه كان مع 
قافلتهم التجارية. وكانت مهمته الآولى» إنقاذ هذه القافلة من المسلمين . 


شهد عمرو غزوة الأحزاب (الخندق ) التي كانت في شهر شوال» 
من السنة الخامسة مع المشركين على المسلمين أيضا . 
)١(‏ سيرة ابن هشام (215/9): وانظر جوامع السيرة .)٠١7(‏ والدرر /)١6١(‏ وابن الأثير 
:.)١١77/5(‏ وأتساب الأشراف (584/1). 
(؟) انظر طيقات ابن سعد (5/١١-0؟).‏ وسيرة ابن هشام (4//6غ557-5؟), وعيون الأثر 


(1/1غ1955-5).: وجوامع السيرة .)1195-1١١1(‏ والدرر ,.)158-1١٠١(‏ وانظر كتابئا: الرسول 
القائد -)١54-99(‏ طه. 


وقد ذكر جابر بن عبد ال0', رضي الله عنهء فقال: «لقد رأيتني 
احرس الخندق» وخيل المشركين تطيف بالخندق وتطلب غرة ومُضيقا 
من الخندق» فتقتحم فيه؛ وكان عمرو بن العاص» وخالد بن الوليد» 
هما اللذان يفعلان ذلك» يطلبان الغفلة من المسلمين)!'2. 


وقرر رؤساء الأحزاب وزعماؤهم. اقتحام الخندق» وكان عمرو من 
بين أولعك الرؤساء والزعماءء فطلبوا مضيقا يقتحمونه إلى النبي يله 
وأصحابهء فانتهوا إلى مكان أغفله المسلمون في الخندق, فجعلوا 
يُككْرِهُون خيلهم ويقولون: «هذه المكيدة ما كانت العرب تصنعهاء 
ولا تكيدها!ا فقيل لهم: «إنّ معه رجلا فارسياء فهو الذي أشار عليه 
بهذا!؛ فعبر قسم منهمء ولكنهم أخفقوا في عبورهمء فعادوا إلى 
قواعدهم هارابيةة "2 . 

وحين أزمع المشركون» أن يرحلوا عن المدينة خائبين» بعث النبي 
يله حذيفة بن اليّمّانَا؟)؛ ليستطلع موقف المشركين» ويكتشف 
)١(‏ طبقات ابن سعد (؟/014). وأسد الغابة (57/01؟), والإصابة (15/1؟) والاستيعاب (15/01؟). 
(؟) مغازي الواقدي (؟/10:). 


(؟) مغازي الواقدي .)175-517١/"(‏ 
(4) انظر سيرته المفصلة في كتاينا: قادة فتح بلاد قارس .)١١7-١١8(‏ 


كد 


نياتهم؛ فتغلغل بالعمق» في حشود المشركين ليلاء وكانت الريح تفعل 
بهم ما تفعل: ما تقر لهم قدرا ولا بناء. وأقبل حُذيفة» حتى جلس 
على نار من نيران الأحزاب» مع قوم من المشركين, فقام أبو سفيان بن 
حرب فقال: «احذروا الجواسيس والعيونء ولينظر كل رجل جليسه؛» 
فالتفت حذيفة إلى أقرب رجل منهء وقال له: ومن أنت؟» فقال: 


«وعمرو بن العاص). 


وأمر أبو سفيان بالرحيل» فجعل الناس» يرتحلون وهو قائم» حتى 
حف السك ثم قال لعمرو بن العاص: (يا أبا عبد الله! لابد لي 
ولكء أن نقيم في جريدة!'2 من خيلء بإزاء محمد وأصحابه؛ فإنا 
لا نأمن. أن اللي حتى ينفذ العسكر»ء فقال عمرو: (أنا أقيم). 
وقال لخالد بن الوليد: وما تَرى يا أبا سليمان؟» فقال: (أنا أيضًا 
أقيم »؛ فأقام عمرو» وخالد. في مائتي فارسء وسار العسكرء إلا هذه 
الجريدة على متون الخيل”'' . 


0 الجريدة: هي الذي جردت لوجه. معظمها من الخبل» انظر أساس البلاغة الحدة 1 وهي هنا: 
الستاقة, المؤلفة من الفرسان, والني تكون في نهائة المؤخرة:, لحمايبة أنسحاب القوات المنسشيحية, 
ولمنع العدو من الحصول على المعلومات عن اتنسحايها. 

03 مفازي الواقدي (كلركم:-.1؛). 


6ل 


لقد كان عمرو من فرسان قريش وأبطالهم في الجاهلية» مذكورا 
بذلك فيهه”' 2 وكان شاعرا نظم الشعرء وتكفا يه المسلمين في 
غزوة أحّد2'0) وفي أغراض أخرئ,» وكان أشد الناس علئ رسول 
لله يِه "2, وعلى الإسلام والمسلمين. 

وكان فوق ذلك معروفا بالدّهاء. وحسن التصرف بين رجالات 
قريش» مما أدّى إلى إرساله سفيرا إلى أرض الحبشة مرتين» لإقناع 
النجاشي» بتسليم المهاجرين من المسلمين إلى أرض الحبشة, 
للمشركين من قريش» ولكنه أخفق في سفارتيه إخفافًا كاملاء ولم 
يحقق شيئًا يُذكر لمشركي قريشء الذين اختاروه سفيرا لهم؛ بل كان 
من ثمرات سفارتيه تعلق النجاشي بالمسلمين المهاجرين إلى بلاده. 
وإصراره على الدفاع عنهم؛ وإعجابه بعقيدتهم وبمنطقهم الصادق السليم. 

وقد كان أمام عمرو -أسوة بغيره من قريش- مسلكان., لا ثالث لهما: 


المسلك الأول : هو البقاء على عقيدة الآباء والأجدادء عقيدة الشرك . 


.)١١84ر/ك( الاستيغاب‎ )١( 
.)١١19١١١/؟( (؟) سيرة ابن هشام‎ 
.)١١5./7( نه الاستيغاب‎ 


5# 


والمسلك الثاني : اعتناق الإسلام, عقيدة التوحيد . 


وقد كان إصرار عمرو على عقيدته إصرارا إيجابياء إذ دافع عنها 
في بلاده مهبط الوحي» وخارج بلاده في أرض الحبشة؛ وأرض الشام, 
ومصرء وتحدى الإسلام والمسلمين في السلم والحرب» وبذل قصارى 
جهده: ليحقق نجاحا للمشركين في ميدان القتال» وفي ميدان 
السياسة» فما حقق غير الإخفاق المطبق» والخيبة والقنوط . 

ولعل إخفاقه الكامل في سلوكه المسلك الأولء بالرغم من جهوده 
المتواصلة» لإحراز شيء من النجاحء هو الذي حمله على سلوك 
المسلك الثاني» فقطع صلته نهائيا بالشرك والمشركين» ويمم شطر 
الإسلام والمسلمين» وكان تحوله من عبادة الأوثان» إلى عبادة الواحد 
الأحدء نتيجة تجاربه العملية الطويلة» فكان تحوله تحول اقتناع» لا تحول 
عاطفة؛ تحول القائد القديرء الذي لم ينتصر على المسلمين أبداء وتحوّل 
السياسي الحصيفء الذي لم يوفق قطء وما انهزم القائد الفذء ولا أخفق 
السياسي البارع؛ ولكن أخفقت نفسه الخاوية من العقيدة السليمة 
فاستسلم القائدء واقتنع السياسي, باندحار العقيدة السقيمة» في 
مواجهة العقيدة السليمة. . والهزيمة تلحق بالمرء» لا بسبب قلة أشيائهع 
بل بسبب ضحالة أفكاره؛ لأن (المادة) وحدها لا ترفع المعنويات» 
والعقيدة السليمة وحدها ترفع المعنويات» والمهزوم في نفسه., لا ينتصر 
في الحرب, ولا ينجح في السلام . 
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مع النبي عه 


356 اسبلامهك 


ءٍ 


كانت الحرب بين المسلمين والمشركين» قد حجزت بين الناسء 
وانقطع الكلام» وإنما كان القتال حيث التقواء فلما كانت هدنة 
الخديشة في ذي القعدة» من السنة السادسة الهجرية» وضعت الحرب 
أوزارّهاء وأمنّ الناس بعضهم بعضاء فلم يكن أحد تكلم بالإسلام 
يعقل شياء إلا دخل في الإسلام» حتى دخل في تلك الهّدنة صناديد 
المشركين؛ الذين يقومون بالشرك والحرب: عمرو بن العاص؛ وخالد بن 
الوليدء وأشباه لهمء وإئما كانت الهدنة, حتى نقضوا العهد, اثنين 
وعشرين شهراء دخل فيها مثل ما دخل في الإسلام قبل ذلك وأكثر, 
وفشا الإسلام في كل ناحية من نواحي العرب”'2. 

ولم يحضر عمرو الحُديبية» ولا صلْحَهاء إذ قصد أرض الحبشة في 
سفارته القرشية الثانية إلى النجاشي”'؟2» وقد أسلم عمروء قبل سرية 
مُؤتة بَعْتْ الأمراء إلى الشام- التي كانت في شهر جمادى الأولى 
من السنة الثامنة الهجرية» وبعد هدنة الحديبية» وغزوة خيبر "2 التي 


)١(‏ مغازي الواقدي (؟:/144). 
3( انظر التفاصيل في مغازي الواقدى ("/»؟ةا-ه 4 7). 


لماكت 


كانت في شهر محرم من السنة السابعة الهجريةء أي أنه أسلم قبل 
عمرة القضاءء التي كانت في شهر ذي القعدة» من السنة السابعة 
الهجرية» وقيل: أسلم بعد عمرة القضاء''), فقد أسلم عمروء وخالد 
ابن الوليدء وعثمان بن طلحة”''؛ في شهر صفر من السنة الثامنة 
الهجرية”'2 في هدنة الحديبية؟). 

لقد كان عمروء يفككّر باعتناق الإسلام: قبل إعلان إسلامه, ولكنه 
أعلن إسلامه سراء على يدي النجاشي””"): ومن الواضحء أنه كان يراود 
نفسه على الإسلام» قبل إعلانه سرا للنجاشي» فاعلنه للنجاشي 
تحقيقا لتطلعاته الشخصية؛ وموافقة للنجاشي لإرضائه؛ دون أن يناقض 
نفسه في هذه الموافقة» فما كان مضطرا لإعلان إسلامه للنجاشي؛ في 
جال سن ارال 

وكان عمروء قد هم بالإقبال إلى رسول الله قَيْنّه بالمدينة المنورة» 
في حين انصرافه من أرض الحبشة؛ بعد عودته في سفارته الثانية» ثم 
لم يعزم له حتى سنة ثمان الهجرية7' )2 . 


.)؟؟١( الدرر‎ )١( 

(؟) أسد الغابة (؟"/"07؟): والإصاية .)2١/4(‏ والاستيعاب .)٠١74/5(‏ 

(؟) مغازي الواقدي ("/ره١)»‏ وأسد القاية (؟/075؟)» والاستيعاب .)١١75/7(‏ 

(؛) أسد الغابة (5/5؟): والإصابة (320/4): والاستيعاب (؟/ر74١٠١),‏ ونسب قريش (5-5)؛ وفي 
تاريخ خليفة بن خياط :)11/١(‏ أسلم عمرو ين العاص سنة ست الهجرية: وهذا وهم؛ لإجماع 
المصادر المعتمدة كافة على خلافه. 

(0) سيرة ابن هشام .)١١5/5(‏ ومغازي الواقدي (؟/؟4). والطبري :.)5١/9(‏ وابن الأثير 
(5/١931؟):‏ وأسد الفاية (4/ر"١١).‏ 

(1) الاستيعاب (11845/5). 
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وقل ذكر عمرو قصة إسلامهع فقال: 2 ثم خرجت عامدا إلى 
زتسول الله َيِه فلقيت خالد بن الوليدء وذلك قُبيل الفتح -فتح مكة 
الذي كان في رمضان من السنة الثامنة الهجرية- وهو مَقَبل من مكةع 
فقلت: أين يا أبا سليمان؟! قال: والله لقد استقام الكنْسهم''"». وإن 
الرجل لنبي» أذهب والله فأُسّلمء فحتى متى؟ قلت: والله ما جعت إلا 
لأسلمء فقدمنا المديئة» على رسول الله ييه فتقدم خالد بن الوليد 
فأسلم» وبايع» ثم دنوت فقلت: يا رسول الله! إني أبايعك, على أن 
يغفر لي ما تَقَدّمٌ من ذنبيء ولا أذكر ما تأخر, فقال رسول الله عه : ديا 

ا م © 0 

عمرو! باييع , فإن الإسلام, يجب(') ما كان قبله. وإن الهجرة 

تجب ما كان قبلها». قال: فبايعته؛ ثم انصرفت». 
وفي رواية أن النبي قَيّْ قال: «فإن الإسلام يَحت27 ها كان 

5 اعم هم 5 

شفبله, وإن الهجرة تحت ها كان قبلهاو, وكان عثمان بن طلحة مع 

عمرو وخالد بن الوليد” '2. 

وكان النبي عله حين رأى عمرا وصاحبيه» قد قال لأصحابه: 

«ألقت إليكم مكة أفلاذ كبدها» يعني أنهم وجوه آهل مكة(* . 

)1( لقد اسيتقام المنسم: هذا مثل معناه: لقد نيدن الأفر ووضح» ولم دغل شيه ليس ولا شك, وأصل 
المخسيم: حق البعير. وفي بعض الروايات: لقد استقام الميسيم: الحديدة التي ثوسم يها الإيل 
وغيرهاء آي تعلم. 

03 بحِب: بقطع. 2( بحت: سقط. 


(4) سيرة ابن هشام (5/7١0-151؟1)؛‏ ومغازي الواقدي (؟/45/ا-745). والطبري (5/١؟).‏ 
(5) أسد الفغابة (”/ر05"؟), والاستيعاب .)١٠١74/5(‏ 
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وأصبح عمرو بعد إسلامه. موضع ثقَة النبي يَكله لكفاياته المتميزة؛ 
وحسن إسلامه؛ قال عمرو واصفا هله الثقة الغالية : أ[..ء فوالله ما عدل 
بي رسول الله َيل وبخالد بن الوليد أحدا من أصحابه في أمر حَرَيّه!'», 
منذ أسلمت”'2. 


وقد سأل رجل عمرو بن العاصء في يوم من الأيام: ما أبطأ بك 
عن الإسلام» وأنت في عقلك؟!» قال: وإنا كنا مع قوم» لهم علينا 
تقدّم وكانوا تمن توازي حلومهم الجبال» فلما بعث النبي يله 
فانكروا عليه فلذنا بهمء فلما ذهبواء وصار الأمر إليناء نظرناء 
وتدبرناء فإذا حق بِيْنْء فوقع في قلبي الإسلام» فَعَرَقَتَ قريش ذلك 
مني من إبطائي عمًا كنت أسرع فيه من عونهم عليه فبعئوا إلي فتى 
منهمء فناظرني في ذلكء فقلت: أنشدك الله ربك ورب من قَبلك 
ومن بَعّْدك! أنحنّ أهدى أم فارس والروم؟ قال: نحن أهدى! قلت: 
فنحن أوسع عيشا أم هم؟ قال: هم! قلت : فما يمنا فَضَلّنا عليهمء 
إن لم يكن لنا فضل إلا في الدنياء وهم أعظم منا فيها أمرا في كل 
شيء؟ وقد وقع في نفسيء أن الذي يقوله محمد,ء عن أن البعث بعد 
الموت» ليِجَِرَّى المحسن بإحسانه؛ والمسيء بإساءته حق» ولا خير في 
التمادي في الباطل 06" . 
)١(‏ َه نابه واشتد عليه. وفي رواية: في حربه. انظر البداية والتهاية (8//4؟5). 


(؟) مغازي الواقدي ("//ره74). 
(") الإصابة (ه/"): وانظر نسب قريش .)]1١-4٠١(‏ 


ا 


قال عمرو: ثم جعل الإسلام في قلبي» فاتيت رسول الله عله 
أبايعه, فقلت: ابْسُط يمينَكَ أبايعك يا رسول اللّها فبسط يدهء ثم إني 
قيضت يديء فقال: «مالك يا عمرو؟!» فقلت: أردت أن أشترط! 
فقال: «تشترط ماذا؟») فقلت: أشترط أن يغفر لي! فقال: «أما 
علمت يا عمروء أن الإسلام يهدم ما كان قبله, وأن الهجرة تهدم 
ما كان قبلهاء وأن الحج يهدم ما كان قبله؟) فقد رأيتني» ما من أحد 
احب إليّ من رسول الله لله ولا أجل في عيني منه: ولو سكلت أن 
نْعَمّه ما أطقت» لاني لم أكن أطيق» أن أملا عيني منه, إجلالاً له06'" . 

لقد أسلم عمرو بعد تفكير طويل؛ لذلك قال النبي له عن 
إسلامه: «أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص)!" . 

وهذا الوصف النبوي الوجيزء لإسلام عمروء يجزي من أبلغ 
المطولات» وأوضحها وأشملهاء ولما فتح النبي يَيْلهُ مكة المكرمة» في 
شهر رمضانء من السنة الثامنة الهجرية» وألقى خطابه من على باب 
الكعية القانقع وهنا عن قزيق :وطاق «بالكفة "سبماء:ووخلياء 
فاجتمع الئاس لبيعة رسول لوقه على الإسلام؛ فكان يبايعهم على 
السمع والطاعة لله ولرسوله فيما استطاعواء فكانت هذه بيعة الرجال . 


.)547( طبقات اين سعد (551/:4).: وانظر فتح مصر والمغرب‎ )١( 

)( أسد الغابة :)١١09/4(‏ والحديث رواه الإمام أحمد .)١١5/4(‏ والترمذي .)١١1/"(‏ انظر مقال 
الأحاديث الصجيحة للشيخ الالباني المنشور في مجلة التمدن الإسلامي الدمشقية2 في العدد 
الصادر بالمحرم 47؟١ه-المجلد‏ (9؟) -ص(-8). 


14 


وأما بيعة النساي فإنه لما فرغ من الرجال بايع النساي فأتاه نساع من 


قريش» وكان من بين النساء المبايعات» رَبْة بدت مُتَبّه بن الحجاح(" . 


وكان عبد الله بن عمرو بن العاص؛ قد أسلم قبل أبيه("2 ع 
فأس - ستكملت عائلة عمرو, وجمع شملها تحت لواء الإسلام . 


ب فى سيردة ذات السلاسل7') 


كانت+هذة السرية فى شير جفادئى- الآسشزة مره الننة (القائدة 
الهجرية(!؟/ وكان سبب إرسال هذه السرية» أن النبي عَيْتّهِ بلغه أن 

. قا ا ا ا 8 : 
جمعا من بلي وقضاعة. قد مجمعواء يريدون أن يدنوا إلى أطراف 
رسول الله عَهنَّه فدعا رسول الله يله عمرو بن العاصء فعقد له لواء 
أبيض, وجعل معه رأية سوداء, وبعثه فى سراة المهاجرين والأنصارء في 
ثلاثمائة مجاهد» وأمره أن يستعين بمن مر به من العرب» وهى بلاد بَلى 
وعذرة وبلقين؛ وذلك أن عمرو بن العاص» كان ذا رحم بهم إذ كانت 
أم العاص بن وائل بَلّوية» فاراد رسول الله يل أن يتالّفهم بعمرو. 
وسار عمروء وكان يكمن النهار ويسير الليل» وكانت معه تلاثون فرساء 
)١(‏ ابن الأثير (52/5ه”501-5): وفيه: ريطة بنت الحجاج, وهذا وهم؛ والصواب كما جاء في أعلاه, 

انظر أسد الغابة .)11١/6(‏ والإصابة (494/4)؛ وانظر طبقات اين سعد (5/١1؟))‏ وهي أم عبد 
(؟) طيقات ابن سعد (4/؟51). 
3( ذات السلاسل: ماء يباآرض جذام. يقال له: السلسلء وانظر معجم البلدان (ه/"١٠١),‏ وشي وراء 

وادي القرى بينها ويبن المدينة عشرة أيام سينا على الأقدام؛ انظر طيقات اين سعد زكرا ؟ !ا ). 
(4) طبقات ابن سعد /)١15١/5(‏ وأنساب قريش (1/ر١؟).‏ 


فلما دنا من القرم؛ بلغه أن لهم جمّعا كثيراء فنزل قريبًا منهم عشاء وهم 
شاتون» فجمع أصحابه الخطب يريدون أن يصطلوا -وهي أرض باردة 
فمنعهم عمروء فشق ذلك عليهم؛ حتى كلمه في ذلك بعض المهاجرين 
فغالظه فقال عمرو: «أُمرت أن تسمع لي وتُطيع!) قال: «فافعل). 

وبعث عمرو إلى رسول الله عَيْلّه: رافع بن مَكيث الجهني('2, 
يخبره؛ أن لهم جمعا كثيرا» ويستمده بالرجال» فبعث أبا عبيدة بن 
الجراسم( ' 4 وعمد له لواء: وبع معه سراة المهاجرين -أبي بكر و مر 
أبن المخطاب» رضى الله عتهمال والأنصار» وأمره رسول الله ع أن 
يلحق عمرو بن العاأص» فخرج أبو عبيدة فى مائتين من اجاهدين» 
أنواعبيدة أن يم النائن» ويتقدع غم اوافقال له غتضيرو: ٠‏ إنا قدت 
على مددا لى» وليس لك أن تَوُمنىء وأنا الأميرء وإنما أرسلك 
النبى مَيِله إلى مددا؛ء فقال المهاجرون: وكلاًء بل أنت أمير أصحابك» 
وهو أمير أصحابه! ) فقال عمرو: 9لاء بل أنتم مّدد لنا!) 

ولما رأى أبو عبيدة الاختلاف؛ وكان حسن الخُلّق لين الشكيمة 
قال: «لتطمئن يا عمرو! وتعلمن أن آخر ما عَهد إلي رسول الله عيله. 
أن قال: «إذا قدمت على صاحبك, فتطاوعا ولا تختلفا؛. وإنك والله 
إن عصيتني لأطيعتك! )» فأطاع أبو عبيدة؛ فكان عمرو يصلي بالناس . 


)١(‏ أسد الغابة (/رةه١).؛‏ والإصابة (؟/١19١).‏ والاستيعاب (؟180/5). 
(؟) انظر سيرته المفصلة في كتابنا: قادة فتح الشام ومصر (41-65). 


اما 


والنهار» حتى وطيء بلاد بلي» ودوخها'' ', وكلما انتهى إلى موضع, 
أقصى بلاد بلي وعذرة :وبلقيق؛ ولقي في آخر ذلك جمعاء ليس 
بالكثير» فقاتلوا ساعة وتراموا بالنبّل» فحمل المسلمون عليهم., فهربواء 
وأعجزوا هربا في اليلاد وتفرقواء ودف عمرو ما هناك . أقام أياما 
لا يسمع لهم بجمع) ولا بمكان صاروا فيه فكان يبعث أصحاب 
الخيل, فيأتون بالشاء والنعمء وكانوا يتمحرود ويذبحون. 

وكان عمرو بن العاص في طريق عودته إلى المدينة» قد احتلم في 
ليلة باردة» كأشد ما يكون من البرد. فقال لأصحابه: وما ترون؟ قل 
والله احتلمت» وإن اغتسلت مت »» فدعا بماء فتوضاء وغسل فرجه. 
وتيمم) ثم قام فصلى بهم. ولما قدم عمرو على النبي يل سأله عن 
صلاته» فقال: «والذي بعثك بالحق» لو اغتسلت لمت» ولم أجد قط 
بردا مثله. وقد قال الله: ولا تقتلوا أنفسكُم إن الله كان بكم 
رحيما © ( النساء :15 )2 فضحك النبي يله » ولم يقل شيعا(" . 
)١(‏ دوّخ البلاد: قهرها واستولى عليها. 
)١(‏ مفازي الواقدي (775-7174/5). وطبقات أبن سعد :)١7١/:(‏ وسيرة ابن هشام (184/4), 


والطيري (2/؟١1-؟١):‏ واين الأثير (92/5): والمحيّر ,))١72١(‏ وآنساب الأشراف (١5841-784./1؟),‏ 


#/ط ا 


ولما هزم المسلمون أعداءهم طمعوا فيهمء فأرادوا مطاردتهم. 
فحال عمرو بينهم وبين ما يريدون. ثم أرادوا أن يوقدوا ثاراة يصطلون 
عليها من البرد -كما ذكرنا- فمنعهم عمرو من ذلك أيضاء فشق على 
المسلمين هذا المنع» ولم يحتملوا تلك الشدة التي تصل إلى التهديد. 
بقذف مَنْ يوقد النار فيهاء فشكوه إلى رسول الله يه فكلّمه في 
ذلك؛ فقال له عمرو: وكرهت أن آذن لهمء أن يوقدوا ناراء فيرى 
عدوهم قلتهم. وكرهت أن يتبعوهم فيكون لهم مدد)ء فأعجب به 
رسول الله يله أبما إعجاب؛ وحمد له رايه('2» كما أقره النبي عله في 
اجتهاده بالتيممء » مع وجود الماءء خوف الضرر” "2 . 

وحين علم النبي فَِهُ بما كان بين أبي عبيدة» وعمرو من اختلاف», 
قال رسول الله عله : ويرحم الله أبا عبيدة بن الجراح١"2:‏ تقديرا 
لموقف أبي عبيدة السليم» وتصرفه الحكيم . 

وقد أثبت ت عمرو في هذه السرية؛ أنه قائد مكيث غير متهور 
متين الضبطء قوي الشخصيةء يهتم بأمن رجاله كثيرأء فهو يقاتل 
بسيفه, كما يقاتل بعقله, بمهارة فائقة» لهذا استطاع تحقيق نتائج 
باهرة في سريته» فنال إعجاب النبي عه وتقديره. 


)١(‏ السيرة الحلبية (؟/75؟): وتاريخ الخلفاء للسيوطي (؟7). 
(؟) مغازي الواقدي (؟/77/4). 
(؟) مغازي الواقدي (5/5/ا). 


'"'- هدم سواع''' وفي الغزوات 


: بعث النبي عله في شهر رمضان سنة ثمان الهجرية» حين فتح 
مكة. عمرو بن العاص» قائدا لسرية؛ واجبها هدم سواع صنم مُذيل. 
قال عمرو: «فانتهيت إليهء وعنده السادن؛ فقال: ما تريد؟ قلتْ: 
أمرني رسول الله َه أن أهدمه, فقال: لا تقدر على ذلك؛ فقلء' 
5 فقال: تمنع! فقلت: حتى الآن أنت في الباطل! ويحك. هل 
يسمّع؛ أو يبصرا واتوت ينه الكسركة وأمرت أصحابي» فهدموا بيت 
خزانته.» فلم يجدوا فيه شيئاء ثم قلت للسادن: ٠‏ كيف رأيت؟) 
ل ال 111 

ب - وكان عمروء قد شهد غزو الفتح؛ مع رسول الله مَل فقاد 
سريته بعد الفتح -فتم مكة المكرمةء الذي كان في شهر رمضان من 
السنة الثامنة الهجرية- لهدم سواعء فنهض بمهمته على أحسن وجهء 
وأدى واجبه على ما يرام» ثم عاد إلى مكة المكرمة . . 

وشهد عمرو مع النبي عَهلّه: غزوة حنين» في شوال من السنة الثامنة 
الهجرية؛ فلما هرب المشركون؛ وتفرقوا في كل وجهء بعث رسول الله َه 
نغرأ من أصحابه في الطلب (المطاردة ). فبعث خالد بن الوليد في وجهع 
وبععث عمرو بن ا وجهء وبعث غيرهما في و. وجوه أخرى! '. 


0 اين سعد ترا ومغازي الواقدي (5/. 55 
(؟) مغازي الواقدي (؟5/١٠8).‏ 


53 


وشهد عمرو مع النبي يَه حصار مديئة الطائفء الذي كان 
في شهر شوال من السنة الثامنة الهجرية أيضاء بعد غزوة حنين 
مباشرة» فلما ثبت بنو تُقيفء أمر النبي عَيله بالرحيل عن الطائف» 
فأثنى عييئة بن حصن( ؛ على ثبات ثقيف قائلا عنهم: (مجدة 
كرام فقال عمرو: «قاتلك الله تمدح قوما مشركين بالامتناع من 
رسول الله عَّهُ وقد جعت تنصره؟)(') 


وهكذا نال عمرو شرف الجهاد تحت لواء النبي عَهه . 
؛ - السفير إلى عمان”) 


ثمان الهجرية؛ إلى جَيفَر وعبدٍ ابي الجُلندَي!؟): وهما من الأزّد 


والملك منهما جَيْمَرهِ يدعوهما إلى الإسلام» وكتب معه إليهما كتاباء 


)١(‏ انظر سيرته المفصلة في كتابنا: قادة النبي عَيه. 

(1) عُمَان: كورة باليمن؛ وهي على ساحل بحر اليمن والهند. تشمل بلدانًا كثيرة. انظر التفاصيل في 
معجم البلدان (ك/رة١؟).‏ 

(4) أ. انظر سيرة جيفر في أسد الفابة ,)/١7/١(‏ والإصابة (١51071/1-/10؟).‏ 
ب. انظر سيرة عبد في: أسد الفاية (/غ15): والإصاية (ه/١١٠).‏ وورد اسسمه في اين الأثير 
(7/5؟): عياذ؛ وكذلك في جوامع السيرة (55). وما جاء في أعلاه هو الصواب لإجماع 
المصادر المعتمدة كاقة عليه. 
ج. انظر البلاذري ,)٠١4(‏ عن سفارة عمروى إليهما. 


هلما - 


وختم الكتاب. قال عمرو: «فلما قّدمت عمان. عهدت إلى عبد 
وكان أحلم الرجلين؛ وأسهلهما خُلُّقا فقلت: إني رسول رسول الله 
به إليك؛ وإلى أخيك0. فقال: «أخي المقدم علي بالسنٌ واملك؛ وأنا 
أوصلك إليه. حتى يقرأ كتابك)» فمكفت أياما ببابه» ثم إنه دعاني, 
فدخلت عليه؛ فدفعت الكتاب إليه مختوماء فض خاتمه» وقرأه» حتى 
انتهى إلى آخره؛ ثم دفعه إلى أخيه فقرأه مثل قراءته. إلا أني رأيت 
أخاه أرق منهء فقال: ودعني يومي هذاء وارجع إلى غدا»؛ فلما كان 
القن سسحت إليهء قال: «إِنَي فكرت» فيما دعوتني إليه» فإذا أنا 
أضعف العربء إذا ملككْت رجلا ما في يدي!» قلتُ: «فإني خارج 
غدا. فلما ايقن بمخرجي» انيع فارسل إلى فدخلت غليه :اجات 
إلى الإسلام هو واخوه جميعاء وصدقا بالنبيعَيته, وخليا بيني وبين 
الصدقة, وبين الحكم فيما بينهم وكانا لي عونا على مَنْ خالفني, 
فاخذت الصدقة من أغنيائهم» فرددتها على فقرائهم . فلم أزل مقيماء 
حتى بَلَعَنَا وفاة رسول الله عَله'2, إذ ولآه النبي عه على عمّان 


60 طبقات ابن سعد (١/75-515؟).‏ وانظر المحيّر (97): وابن الأثير (؟/752؟), وجوامع السيرة 
(19): وفي مغازي الواقدي (977/5): لما رجع رسول الله َيه من الجفْرّانة, قدم المدينة يوم 
الجمعة لثلاث ليل بقين من ذي القعدة سنة ثمان الهجرية: فاقام بقية ذي القعدة وذى الحجة: فلما 
رأى هلال المحرم من سنة تسع الهجرية بعث المصدقين. فيعث عمرو بن العاص إلى قزارة» وهذا 
الخير لا تؤيده المصادر المعتمدة كافة؛ كما أنه ليس من المعقول أن يوفد عمرو إلى عمان في ذي 
القعدة سنة ثمان, ثم يوفد بعد شهر عاملاً على الصدقة, لأن شهرًا واحدًا لا يكفي للرحيل إلى 
عمان» والعودة منهاء وقد ثبت أنه بقي في عمان عاملاً عليها. 


وأعمالها ('2) فعاد إلى المديئة المنورة» بعد انتقال النبى ييه إلى الرفيق 
الأع 7 
الإسلام» وأن يضم بلادا شاسعة إلى بلاد المسلمين. 


َه وشرف قيادةٌ بعضص فصائله التعبوية» وشرف قيادة قسسم من 
سراياه» وكان أحد سفرائه» وأحد عماله أيضاء وأحد عماله على 


الصدقة . 


.)019/١( جوامع السيرة (14): وأتساب قريش‎ )١( 
- .)705//50( ابن الأثير‎ )1( 


الال/ات 


في ميدان الجهاد 


-١‏ في حرب الردة 


مات النبي دوعو غات لسرن لله يَيِقّهُ »على عمَانء فأقبل 
بعد التحاقه عليه الصلاة والسلام بالرفيق الأعلى» حتى انتهى إلى 
البحرين, فوجد المنذر بن سوى” ' في الموت. وخرج عمرو عن 
البحرين» إلى بلاد بني عامرء فنزل بقرة بن هبيرة! '2» وقُرّة يقدم رجلا 
ويؤخر أخرى إلى الردة: ومعه عسكر من بني عامرء فذبح لهء وأكرم 
مثواهء فلما أراد عمرو الرحيل عن ديار قُرَّة خلا به قُرّة وقال: ويا هذا! 
ِنْ العرب لا تطيب لكم نفسا بالإتاوة» فإن أعفيتموها من أخذ 
أموالهاء فتسمع لكمء وتطيع؛ وإن أبيتم فلا تجتمع عليكم!» فقال له 
عمرو: «أكفرت يا قرة؟! أتخوفنا بالعرب؟ فوالله لأوطئن عليك الخيل 
في حفش» والحفش : بيت تنفرد به النْفّسّاء259. 


1( انظر سدرته في أسد القاية (://ااغ)ء والاصابة كيه ؟١).‏ 

)0( بن هبيرة. أحد الوجوه الذين وقدوا على النبي 3 0 ثم ارتد يدولا" النبي افاسره 
الكذانى 0 :أنه العايرته إلافي الظاهرء فعفا عنه أبو بكر, ار الاصابة (1/0؟؟). 

)( اين الأثير (غ/١ت؟).‏ 


دلا - 


ومَر عمرو في طريق عودته عَسَيلّمّة الْكَّذاب» فأعطاه الأمان» فقال 
له عمرو: «أعرض لي ما تقول». فذكر مسيلمة بعض كلامه, فقال 
عمرو: ١‏ والله إِنَك لتعلم أنّك من الكاذبين)) فتوعده مسيلمة7'؟. 

وقدم عمرو على المسلمين بالمدينة» فأخبرهم بما رآه» وسمعه. في 
طريق عودته؛ من عمان إلى المدينة» وكان مما أخبرهم به أن العساكر 
معسكرة من ( ذَبَا)2'7 إلى المدينة» فتفرقوا وتحلّقوا حلقاء وأقبل عمر 
ابن الخطاب رضي الله عنه. يريد التسليم على عمروء قمرٌ على حلقة 
فيها على بن أبي طالب» وعثمان بن عفان؛ وطلحَة بن عبيد الله 
والزبير بن العوَام» وعبد الرحمن بن عَوْفء وسعد بن أبي وقاص» رضي 
الله عنهمء فلما دنا عمر منهم سكتواء فقال: «فيم أنتم؟»؛ فلم 
يجيبوهء فقال لهم : وإنكم تقولون: ما أخوفنا على قريش من العرب!؛ 
قالوا: صدقت! قال: دفلا تخافوهمء أنا والله منكم على العرب» 
اخوف مني من العرب عليكمء والله لو تدخلون معاشر قريش جحراء 
لدخلته العرب في آثاركمء فاتقوا الله فيهم)» ومضى عمرو . 

فلما قُدمَ بقرة بن هبيرة» على أبي بكر الصديق» رضي الله عنه 
لع لمعه مور عن مويه لاير از نكر در لدان 
فأخبره بقول قُرَة إلى أن وصل إلى ذكر الزكاة» فقال قُرَّة: مهلا 


)١(‏ الإصابة (ه/ة؟؟). 
وأخبارها وأشعارهاء وكاثت قديمًا قصبة عُمان: انظن معهم البلدان (6/ر.*١2؟).‏ 


هلز _- 


يا عمرو!»؛ فقال: وكلاء والله لأخبرنه بجميعهغ» فعفا أبو بكر عنه, 
وقبل إسلامه”''2. 

ولا عقد أبو بكر الصديق؛ رضي الله عنه. أحد عشر لواءء لقادة 
حرب آقل الردة عق كراء لعسروء :وارسلة إلن قضاغة( 47 نتصلت 
الأمراء من (ذي القّصة)(!"©» ولحق بكل أمير جندهء وعهد إلى كُل 
أمير» وكتب إلى جميع المرتدين نسخة واحدةء يأمرهم بمراجعة 
الإسلام؛ ويحذرهمء وسيّر الكتب إليهم مع رسله!؟ . 

وكانت قضاعة: قد ارتدّت بعد التحاق النبي قَبْه بالرفيق الأعلى: 
وكان عمروء قد حاريها في حياة النبي عَهّْهُ في سرية ذات السلاسل» 
كما ذكرنا ذلك» فلما أنفذ أبو بكر إلى قُضاعة جيشا بقيادة عمرو 
سار عمرو على رأس جيشه في الطريق» الذي سلكه من قبل» حتى 
وصل إلى بلاد قضاعة. فأعمّل السيف في رقابهم» وغلبّهم على 
أمرهم» فعادوا إلى الإسلام؛ وعاد عمرو إلى المدينة المنورة حاملاً لواء 
النصرء وكان ذلك في السنة الحادية عشرة الهجرية . 
)١(‏ ابن الأثير (7057/5), والبلاذري (0؟1). 
(1) الطبري (؟/45؟)» وابن الأثير (543/1). 
(") ذو القصة: موضع على بريد من المدينة تلقاء نجدء انظر معجم البلدان (لا/ر4١١).‏ 


(؟) الطبري (/49؟)» وابن الأثير (41/5؟). وانظر نص كتاب أبي بكرء الموجه إلى المرتدين في 
الطبري (؟/رةغ7-؟6؟). 


ولا نعرف شيئا عن تعْداد جيش عمرو:؛ ولا عن تُعداد مقائلي 
قُضاعة» ويبدو أن التفوّق العددي؛ كان إلى جانب المرتدين» ولكن 
جيش عمرو كان منظماء له هدف واضح.؛ وتسيطر عليه عقيدة 
واحدة» وقيادة واحدة.. والجيش المنظم القليل؛ الذي يتحلى بالعقيدة 
الراسخة» التي تشيع الانسجام الفكري في صفوفه ينتصر دوما على 
الجيش الكبير» غير المنظمء الذي لا يتحلى بالعقيدة» ويخلو من 


الانسجام الفكري . لقد كان موقفب عمرو في حخرب الردة متميزا . 


؟- في أرض الشاء''» 


أ رد أبو بكر الصديق رضي الله عنه» عمرو بن العاص إلى عمله 
الذي كان رسول الله عَْنْه ولأه إياه في عمانء فلما أراد إرسال الجيوش» 
لفتح أرض الشام» كتب إلى عمرو: (إنى كنت قد رددتك على 
العمل الذي ولأك رسول الله ْله مرة» ووعدك به أخرىء إِنجازا لمواعيد 
رسول الله يكت وقد وليتهء وقد أحببت أن أفرغكء لما هو خير لك في 
الدئيا والآخرة؛ إلا أن يكون الذي أنت فيه أحب إليك» . 


وما تسلّم عمرو رسالة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وكان يومئذ 
أميرا على عمان» كتب إلى أبي بكر جوابا على كتابه: وإني سهم من 


(1) أرض الشام: ما نطلق عليه اليوم سورية ولبنان والأردن وفلسطين, غربيها بحر الروم (البحر الأبيض 
المتوسط). وشرقيها البادية من (أيلة) إلى الفرات, ثم من الفرات إلى حدود الروم؛ وشماليها بلاد 
الروم؛ وجنوبيها حد مصر وتيه بني إسرائيل: انظر التفاصيل في المسالك والممالك (45). 


الم 


سهام الإسلام, وأنت بعد الله الرامى بها والجامع لها فانظر أشدهاء 
وأخشاهاء وأفضلهاء فارم به شيئاء إن جاءك من ناحية من النواحي )('2 
ابو بكر إلى عمرو؛ بعض من اجتمع إليه به؛ وأمره على فلسطين, وأوصاه 
بهذه ألوصية: «اثّق الله في السر والعلانية, فإنه من يتق يبّق الله يجعل له 
دراو ون دون ييف سودي رن د سي 
ويُعْظم له أجراء فإن تقوى الله خير ما تَوَاصى به عباد الله إِنَكْ فى 
سبيل من سبل الله لا يسَعك فيه الإذهان”'2: والتفريط» والغقلة: عما فيه 
قوام دينكمء وعصمة أمركم فلا تن ولا تفتر0") وكان عقد لواء عمرو) 
في يوم الخميسء لمستهل شهر صفر من سنة ثلاث عشرة الهجرية9؟ . 

وخر انونبكر ضير ا؛ أنسطللة طويق )عا ١‏ لفان 
وكان العقد لكل أمير من أمراء الشامء في بدء الأمرء ثلاثة ؟لاف رجلء 
فلم يزل أبو بكرء يتبعهم الإمداد. حتى صار مع كل أمير» سبعة آلف 
)١(‏ الطبري (45/7"؟): واين الأثير (؟/5- 4). 
9( يقال: ذهن عن الشيء: أنساه إياه وألهاه عنه ومثله أذهنه. 
( الطبري (كرءة؟), 
() البلاذرى .)١155(‏ 
(ه) أيلة: مدينة على ساحل بحر القلزم مما يلي الشام؛ وهي آخر الحجازء وأول الشام. انظر 


التفاصيل في معجم البلدان (51/1؟). 
3( البلاذري .)١٠6١(‏ 


طلخم - 


وهوازنع وبني كلاب . وقال أبو بكر لعمرو: (لقد وليتك هذا الجيش» 
فانصرف إلى أرض فلسطين» وكاتب أبا عبيدة» وانجده إذا أرادك, ولا 
تقطعْ أمرا إلا بمشورته؛» فاقبل عمرو على عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه؛ وقال له: (يا أبا حَقُص! أنت تعلم شدتي على العدو» وصبري 
على الحربء فلو كلمت الخليفة» أن يجعلني افير اغلى الى عددةة 
وقد رأيت منزلتي عند رسول الله يله وإني لأرجو أن يفتح لله على 
يدي البلاد» ويهلك الأعداء)» فقال عمر بن الخطاب: وما كنت 
بالذي أكلّمه في ذلكء فإنه ليس على أبي عبيدة أميرء ولأبو عبيدة 
أفضل منزلة منكء وأقدم سابقة منكء والنبي عله قال فيه: «أبو عبيدة 
فى هلاة الأققو فقال عبرو :ونا مسقن فين ,لله ذا كنف واليا 
عليه؟!) فقال عمّر: «ويلك يا عمرو! إنك ما تطلب بقولك هذاء إلا 
الرياسة والشرف» فائّق الله ولا تطلب إلا شرف الآخرة؛ ووجه الله 


تعالى )» فقال عَمرو : وإن الأمر كما ذكرت)”7''. 


0 وده 1 5 .6 2 )2 1 7 5١.‏ 
وولى أبو بكر الأردن شرحبيل بن حسنة ؛ ويزيد بن أبي سفيان 


دمشقءع وقال للأمراء: وإذا اجتمعتم على قتال» فأميركم أبو عبيدة 


)١(‏ فتوح الشام للواقدي (١/ه):‏ وانظر وصية أبي بكر الصديق رضي الله عنه في نفس المصدر 
(ال/ره-ة). 

(؟) انظر سيرته المقصلة في كتابنا: قادة فتح الشام ومصر (؟١119-11١).‏ 

(؟) انظر سيرته المفصلة في كتابنا: قادة فتح الشام ومصر .)١١17-955(‏ 


اسم - 


عامر بن عبد الله بن الجرّاح الفهريء وإلا فيزيد بن أبي سفيان»؛ وقال: 
«إذا كان بكم قتال» فأميركم الذي تكونون في عمله6'' 2 أي إذا كان 
القتال في فلسطين؛ كان القائد العام عمروء لأنه قائد فلسطينء وإذا 
كان القتال في الأردن, كان القائد العام شرحبيل... . وهكذا . 

أما إذا اجتمع القادة في مكان واحدء فالقائد العام هو أبو عبيدة. 


ونا وصل الأمراء أرض الشام؛ نزل عمرو ( العربة)' ' © فبلغ الروم 
ذلك فكتبوا إلى هرقل وكان بالقدسء, فقال: أرى أن تصالحوا 
المسلمين؛ فوالله» لآن تصالحوهم على نصف ما يحصل من الشام 
ويبقى لكم نصفه. مع بلاد الروم» أحب إليكم من أن يغلبوكم على 
الشام» ونصف بلاد الروم »؛ فتفرقوا عنه وعصوهء فجمعهم وسار بهم 
إلى حمص» فنزلهاء وأعد الجنود والعساكرء وأراد إشغال كل طائفة من 
المسلمين» بطائفة من عسكره لكثرة جنده؛ء لتضعف كل فرقة من 
المسلمين عمّن بإزائه» فأرسل تداق أخاه لأمه وأبيه في تسعين ألماء 
وبعث القادة الآخرين مع قواتهمء ليكون كل قائد منهمء بمواجهة أحد 
قادة المسلمين» فهابهم المسلمونء وكتبوا إلى عمرو يسألونه الرأي» 
فأجابهم: (إن الرأي لمثلنا الاجتماع, فإِنْ مثلنا إذا اجتمعناء لا تُغلب 
)١(‏ البلاذري .)16١(‏ 


(1) العربة: موضع في أرض فلسطين انظر التفاصيل في معجم البلدان (114/1)؛ وهي قرب مدينة 
العقية في الأآرفن حاليا. 


52010 


من قلة؛ فإن تفرقنا لا يقوم كل فرقة له بمن استقبلهاء لكثرة عدونا».. 
وكتب أمراء المسلمين في أرض الشام إلى أبي بكر الصديق يسألونه 
أيضاء فاجابهم مثل جواب عمروء وقال: (إِنّ مثلكم لا يؤتى من قلة) 
وإنما يؤتى العشرة آلاف من الذنوب» فاحترسوا منهاء فاجتمعوا باليرموك 
متساندين؛ وليْصّل كل واحد منككم بأصحابه)” ©. 

وباجتماع جيوش المسلمين في اليرموك؛ قُوتوا على الروم فرصة 
ضرب كل جيش من جيوشهم على انفراد» دون أن تستطيع تلك 
الجيوش التعاون الوثيق بينهاء كما ينبغي . 

واجتمع المسلمون باليرموك؛ والروم كذلك» فنزل الروم ( الواُؤصة)(") 
وهي على ضفة اليرموك وصار الوادي خندقا لهمء وهو ابي لا يدرك, 
وإنما أراد قائد الروم يستثبت الروم؛ ويانسوا بالمسلمين» وترجع إليهم 
أفكدتهم: طيرتهاء فقد كانت معنويات الروم منهارة . 

وانتقل المسلمون عن معسكرهم الآول؛ ونزلوا بحذاء الروم؛ على 
طريقتهم؛ وليس للروم طريق إلا على المسلمين» فقال عمرو: «أيها 


الناس! أبشرواء حصرت الرومء وقلما جاء مخفو بي . 


بم 
)١(‏ الطبري (555/7؟-157), وابن الأثير .)5١1/"(‏ 

(؟) الرَافُؤْصة: واد بالشام في أرض حوران على اليرموك» معجم البلدان (581/4). 
)١(‏ لِهْب: بالكسر الفرجة بين جبلين. 

(6) الطبري (515/7؟). وابن الأثير .)5١1//5(‏ 


قخمىر هه 


وأقام المسلمون بإزاء الروم, أواخر شهر صفرءي وشهري ربيع, 
لا يقدرون من الروم على شيءء ولا يخلصون إليهم: الواقوصة من 
منهه'')» حتى إذا سلخوا شهر ربيع الأول» من سنة ثلاث عشرة 
الهجرية» استمدوا أبا بكرء فى شهر صفرء فكتب إلى خالد بن الوليد 
ليلحق بهم ويأمره بالمسير إليهم, وبالحث» وأن يأحخذ نصف الناس» 
ويستخلف على النتصف الأحر المغنى بن حارثة الشيباني”' ع 
ولا ياخذن من فيه نجدة. إلا ويترك عند المثنى مثله؛ وإذا فتح الله 
جمادى الآخرة؛ فاراد المسلمون الخروج لقتال الروم متساندين» فاقترح 
يسمحوا له بتولى القيادة العامة أولاء فأمروهء وهم يرون أنها لن تطول . 

وخرجت الروم» في تعبية لم ير الراؤون مثلها قط وخرج خالد في 
تعبية» لم تُعبها العرب قبل ذلك, فخرج في سنة وثلاثين كُردوسًا(؟) 
)١(‏ يقال: أديل لنا على أعدائنا؛ أي نُصرنا عليهم؛ وكانت الدولة لنا. 

03 انظر سيرته المفصلة في كتابنا: قادة فتح العراق والجزيرة. 
أجزاء عشرية: العريف يقود عشرة رجال. وآمر الأعشار يقود مائة رجل, ولكل كردوس قائد له 
راية» ولغل كلمة كردوس معربة عن كلمة (كورتيس) الرومانية؛ انظر كتاب الجئدية في الدولة 


العباسية (104). وفي اللغة, الكردوس: القطعة العظيمة من الخيل ويقال: كردس القائد خيله. 
أي جعلها كتيبة منه. 


رع 


إلى الأربعين: فجعل القلب كراديس» وأقام فيه أبا عبيدة» وجعل الميمنة 
كراديس» وعليها عمرو بن العاص» وشرحبيل بن حَسّتة وجعل الميسرة 
كراديس» وعليها يزيد بين أبي سفيان؛ وجعل على كل كردوس رجلا من 
الشجعان''2» فكان لعمرو أثر كبير في انتصار المسلمين على الروم؛ في 
هذه المعركة الحاسمة التي فتحت أبواب أرض الشام, للفاتحين المسلمين . 

وشهد عمرو فتح دمشق بقيادة أبي عبيدة بن الجراح» فنزل 
بجيشه في ناحية باب و00 أحد أبواب دمشق”'©, وكان فتح 
دمشق سنة ثلاث عشرة الهجرية(*' . 

وا متحت دمشق» سار أبو عبيدة إلى ( فحل )”4 واستخلف على 
دمشق» يزيد بن أبي بفياة» وبع خالدا على المقدمة, وعلى الناس 
شرَحبيل بن حَسنة» وكان على الجنبتين» أبو عبيدة» وعمرو بن العاص؛ 
فانتصر المسلمون» على الروم أيض(' 2 وكان لعمرو أثر كبير في إحراز هذا 
الانتصارء وقد دارت هذه المعركة» سنة ثلاث عشرة الهجرية”'' . 


وسببا ولي شرخبيل القيادة العامة فى هذه المعركة» هو أنه كان 


.)11١-4 الطبري (؟/73ة؟-/7510), وابن الأثير (؟/لا.‎ )١( 

0 البلاذري (136). 

.)١5/؟( معجم البلدان‎ )١( 

(4) الطبري (4/5؟4). وابن الأثير (491/5)؛ وفي البلانري :)١١0(‏ إنها فتحت سنة أربع عشرة الهجرية. 
(6) فحل: اسم موضمع بأرض الشام؛ معجم البلدان )١1١/5(‏ وفي بالأردن قرب بيسان. 

(6) ابن الأثير ("/9؟]). 

(10) الطيري (كلرء ؟3). 


لالم - 


قائد منطقة الأردنء والمعركة جرت في منطقتهء فهو يتولى القيادة 
العامة تنفيذا لأوامر أبي بكر الصديق؛ رضي الله عنه؛ التي أصدرها 
لقادة فتح أرض الشام, والتي مر ذكرها. 

يفلد ع اليو ا ا 
وصالَحًا أهل الأردن2") . 

ب - وعلم عمروء أن الروم حشدوا جيوشهم, وعلى رأسها قائد 
فلسطين للروم: أرطبون ( أريطيون ) في ( أجتادين )2*0 . فسار عمرو؛ ومعه 
شرحبيل بن حْسّنة واستخلف على الأردن» أبا الأعور السُلمي”*2.. وكان 
الأرطبون أدهى الروم؛ وأبعدها غوراء قد وضع ب (الرّملة)!' ؟ جندا عظيمًا 
وب (إيليّاء)”"2 جندا عظيماء فلمًا بلغ عمر بن الخطاب؛ رضي الله عنه 
الخبر» قال: 9رمينا أرطبون الروم بأرطبون العرب -يريد عَمُرًا- فانظروا عمًا 
تنفرج». وكان معاوية بن أبي سفيان قد شغل أهل ( قَيْسَارِيّة)(*) عن 
عمرو.. كما جعل عمروء على قتال إيلياء؛ عَلْقَمة بن حَكيم 


)١(‏ بيسان: مدينة بالأردن بالغور الشاميء انظر التفاصيل في معجم البلدان (؟/١١؟)؛‏ وتقع عبر 
الأردن في الضفة الغربية منه. 

(؟) طبرية: بلدة مطلة على البحيرة المعروفة باسمها في طرف جبلء انظر التفاصيل في معجم البلدان 
(ك/؟؟), وهي بلدة فلسطيتية مغروفة. 

(؟) الطيري ("/ر؟4؛).؛ واين الأثير (؟"/١47).:‏ ومعجم البلدان (1/؟5). 

(؟) أجنادين: موضع معروف بنواحي فلسطينء قريب من الرملة. معجم البلدان (7/1؟١).‏ 

(5) انظر سيرته المفصلة في كتابنا: قادة فتع الشام ومصر .)175-١79(‏ 

(1) الرملة: مديئة بفلسطين بينها بين القدس ثمانية عشر ميلاً: معجم البلدان (581/4). 

(0) إيلياء: اسم مدينة بيت المقدسء انظر معجم البلدان (١/55؟).‏ 

(8) قيسارية: بلد على ساحل بحر الشام بفلسطين بينها وبين طبرية ثلاثة أيام؛ انظر معجم البلدان (140/37). 


رخ - 


الفرّاسي'' ) ومُسروق العَكّي” '2, فشغلوا من به عنهء وجعل أيضا أبا أيوب 
لمالكي 0" على م بالملة مين الروفع قشغله عنهء وشاغل هؤلاء القادة 
المسلمون القوات الرومية عن قوات عمرو الاصلية . 

وأقام عمرو على أجتادين» لا يقدر على الأرطبون» ولا تشفيه 
الرسل» فسار إليه بنفسه, ودخل عليه كأنه رسولء ففطن به الأرطبون 
وقال: ولا شك أن هذا هو الأمير أو من يأخذ اللي اده 1لا تكد 
أن يقعد على طريقه» ليقتله إذا مر به وفطن عمرو إلى غدر الأرطبون» 
قال + وقد سيقت منى؛ وسيفت تلك رقك يزلم اتلك متي مرقعاء 
وأنا واحد من عشرةع بعثنا عمر بن الخطاب مع هذا الوالي لتكائفه! ”© 
ويشهدنا أموره» فأرجع فآتيك بهم الآنء فإن رأوا في الذي عرضتء» 
مثل الذي أرى» فقد رآه 2 العسكر والأميرء وإن لم يروه رددتهم إلى 
مأمنهم) وكيك على رأس أمرك)»2 فقال الآرطبون: (نعم)ء ورد 
الرجل» الذي أمره بقتل عمرو, وخرج عمرو من عند الأرطبون» فعلم 
الرومي » بأن عمرا خدعه فقال: و خدعني الرجل! هذا أدهى الخلق). 


6 زبختو اراسي 0 النبي يَكّهُ ) وشهد ٠‏ اليرموكء يانه أبى عبيدة من مرج الصقر 
قتال إيلياء ٠‏ انظر الإصابة ا 

(5) مسروق العَكّي: أدرك النبي ميل ولبست له رواية ولا رؤية. شهد اليرموك أميرًا على كردوس من 
الكراديس» وبعته أبو عددة مسلحة بين دمشق وفلسطين» الإصاية كرحم ). 

(؟) أبو أيوب المالكي: أدرك النبي 6ه وشهد فتوح الشام: ؛ وأمّره عمرو بن العاص على جيش لقتال 
الروم, انظر الإصابة .)١7/1/(‏ 

(4) لنكائفه: لنعاونه. 


4م - 


وبلغت خديعة عمرو, مسامع عمر بن الخطابء فقال: 9لله ور عمروا؛ 

وعرف عمرو من استطلاعه الشخصيء هذا الذي ذكرناه» نقاط 
الضعف, ومواطن القوة» في مواضع الروم؛ فهاجم جيش الروم في 
أجنادين» واشتبك معهم في قتال مريرء كقتال يوم اليرموك)» حتى 
كَثرت القتلى بين الطرفين» ولكن الأرطبون انهزم» فآوى إلى مدينة 
(إيلياء)» وأفرج المسلمون الذين يحصرون بيت المقدس لأرطبونء 
ومن معه من المنهزمينء فدخل إيلياء» وأزاح المسلمين عنه إلى عمرو في 
أجنادين» حيث استقر عمرو؛ ومن معه من المسلمين, في هذه المدينة, 
للاستعداد لقتال جديدء وانضم عَلْقَمة بن حكيم) ومسروق العَكّي 
وأبو أيوب المالكي» ومن معهمء من قوات ثانوية» إلى قوات عمرو 
الأصلية؛ في أجنادين' ''؛ وكان ذلك سنة خمس عشرة الهجرية!') . 

ولا دخل الأرطبون مدينة إيلياء (بيت المقدس), فتح عمرو 
(غزة)”"2» و( سبّسْطية)(*» و(تَابنُس0*» و(اللد)20 


)1( الطبري (/رة١ا-"١1).‏ واين الأششر (ك/رةة]): وانظر اليدء والتاريخ (ه/ره185١).‏ 

(؟) الطبري (؟ثره .)١‏ واين الأثير (؟//48ة4). 

(؟) غزة: مدينة في أقصى أرضص الشام من ناحية مصرء من نواحي فلسطين غربي عسقلان» بينهما 
فرسخان, انظر معجم البلدان (88//1؟). 

(؟) سبسطية: بلدة بنواحي فلسطين. بينها ويين القدس يومان, وشي من أعمال نابلس, انظر معجم 
البلدان (ه/55). 

(9) نابلس: مدينة مشهورة بفلسطين, تفع بين جبلينء بينها ويين القدس عشرة فراسخ, انظر معجم 
البلدان (4/؟؟3). 

(1) اللد: قرية قرب بيت المقدس بفلسطين؛ انظر معجم البلدان (51/7؟): وقد أصبحت اليوم بلدة كبيرة. 


.ةك 


و( يْبْئَْ)!' 2 و(عَمّواس )"2 و(بيت جبرين)' "2 و(يافا)'” '» و( رفح) أ 
كما فتح ( مرج عيون)!"2 . 

وقدم أبو عبيدة على عمروء وهو محاصر بيت الْقّدس» فكتب عمرو 
إلى عمر بن الخطاب: (إني أعالج عدوا شديداء وبلادا قد ادّخرت لك 
فرأيك؟) فعلم عمَرٌ أن عَمْراء لم يقل ذلك إلا بشيء سمعه؛ فسار عمر 
عن المدينة . 

وقيل: كان سبب قدوم عمر بن الخطاب» إلى الشام؛ أن أبا عبيدة 
حاصر بيت المقدس» فطلب أهله منهم أن يصالحهم, على صلح أهل مدن 
الشامء وأن يكون المتولي للعقد عمر بن الخطاب» فكتب إليه بذلك» 

فسار عمر عن المدينة» واستخلف عليها على بن أبي طالب رضي الله عنه. 

20 وسار عمر بن الخطابء فقدم (الجابيّة)'"» وكان المدافعون عن بيت 
المقدس» قد شجوا عَمْرا وأشجاهم» ولم يدر عليهاء ولا على ( الرملة)(* . 


.)457/4( ببنى: بليد قرب الرّملة؛ انظر معجم البلدان‎ )١( 
(؟) عمواس: هي كورة بفلسطين بالقرب من القدسء على ستة أميال من الرملة على طريق القدسء‎ 


انظر معجم البلدان (ك/ره7؟). 
( بيت حبرين: بليد بين القدس وغزة. ببنه وبين القدس مرحلتان» ويينه وبين غزة أقرب من ذلك. 
انظر معجم البلدان (551/5). 


(4) يافا: مدينة على ساحل بحر الشام؛ من أعمال فلسطين, بين قيسارية وعكّاء انظر معجم البلدان (15/4؟). 
(5) رقح: منرّل في طريق مصر يعد الداروم: بينه ويين عسقلان يومان: انظر معجم اليلدان (1/4١١؟).‏ 
(1) مرج عيون: موقع بسواحل الشام؛ انظر معجم البلدان (11/4). 

ف الجابية: قرية من أعمال دمشق من ناحية الجولان في شمالي حوران» معجم البلدان (57/5)- 
() الرّملة: مدينة عظيمة بفلسطين, انظر التفاصيل في معجم البلدان (581/4). 
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وقدم قسم من أهل بيب المقدسء إلى ع في الجابية) وصالحوه 
على الجزية» وفتحوها لهء وكان الذي صالحه العَوَام, لآن الأرطبون 
والرملة بالآمان» وجعل عَلْقَّمة بن حكيم) على نصف فلسطين. 
وأسكنه الرملة, وجعل علقّمة بن 6 1 على نصفها الآخر 
وأسكنه بيت المقدس. فنزل كل واحد فى عمله فى الجنود التي معه 
وض خا و2 حييل الب رالكابيةة فنا انعيها إلى الكازية براقع تيد 
ابن الخطاب راكباء فقبّلا ركبتيه» وضم عمر كل واحد منهما 
مُحْتَضنا('2» وكان هذا الفتح سئة خمس عشرة الهجرية”')) وقيل سدة 
ست عشرة الهجرية”*؟» والأول أصوب . 

وكان نص معاهدة عمر ب ن الخطاب رضي الله عنه. مع أهل بيت 
لعلف لني للاسبيو 5 الشهود على هذه الو 0-8 
ا أهل إيليا ياء) من الآمان, 0 أمانا لانفسهمء ٠‏ وأموالهم: 
ولكنائسهمء وصلبنهم. وسقيمهل وبريئها. وسائر ملتهاء أنه لا تسكن 
كتائسهم» ولا تهدم ولا ينتقص منهال ولا من حيزهاء ولا من 


. علقمة بن مجرز: انظر سيرته المفصلة في كتابنا: قادة فتح النبي يك‎ )١( 
.)185-144( البلاذري‎ )( 

(؟) الطبري (؟//١1).‏ 

(8) ابن الأثير (؟"/١60).‏ 


الاة- 


صليبهم» ولا من شيء من أموالهم» ولا يُكرهون على دينهم ولا يضار 
أحد منهمع ولا يسكن بإيلياء معهم أحد من اليهود.. وعلى أهل 
إيلياء» أن يعطوا الجزية» كما يعطي أهل المدائن» وعليهم أن يخرجوا 
منها الرُوم واللُصوت(): فمن خرج منهمء فإنه آمن؛ وعليه مشثل 
ما على أهل إيلياء من الجزية.. ومّن أحب من أهل إيلياء أن يسير 
بنفسه وماله مع الروم» ويخلّي بيُعهم؛ وصلّبهم» فإنهم آمنون على 
أنفسهمء وعلى بيعهم وصلبهم: حتى يبلغوا مأمنهم» ومن كان بها 
من أهل الأرض» قبل مقتل فلان» فمن شاء منهم قعدء وعليه مشل 
ما على أهل إيلياء؛ من الجزية» ومّن شاء سار مع الروم» ومن شاء رجع 
إلى أهله: فإنه لا يؤخذ منهم شيء حتى يحصد حصادهم» وعلى 
ما في هذا الكتابء عهد الله وذمة رسولهء وذمة الخلفاءء» وذمة 
المؤمنين» إذا أعطوا الذي عليهم من الجزية . 

شهد على ذلك: خالد بن الوليد» وعمرو بن العاص؛ وعبد الرحمن بن 
عوف”' “: ومعاوية بن أبي سفيان؛ وكتب وحضر سنة خمس عشرة! ٠"‏ الهجرية . 

وحاصر عمرو (فَيْسَارِية ) بعد فتح بيت المقدس» ولكنه خرج إلى 
مصرء فتولّى فتحهاء معاوية بن أبي سفيان" '. 
(6) انظر سيرته المفصلة في كتابنا: قادة النبي 2 . 


(؟) الطبري (ا/رقءة)ء وانظر مجموعة الوئائق السياسية (م81-54؟). 
(5) البلاذري (151). 


-8#- 


وقد نقض أهل طبّرية العهد, الذي كان شرحبيل بن حَسّنة؛ قد عقده 
معهم؛ بعد فتح مدينتهم صلحاء وكان نقضهم في خلافة عمر بن الخطاب؛ 
رضي الله عنه إذ اجتمع مع أهل طبرية قوم من الروم وغيرهمء فأمر أبو 
عبيدة بغزوهم عمرو بن العاصء فسار إليهم في أربعة آلاف؛ فاستعاد 
فتخهاء على مثل صلح شُرّحبيل» ويقال: بل فتحها شُرحبيل ثانية2'0. 

لقد شهد عمروء أكثر معارك فتح أرض الشام؛ كما كان فتح أكثر 
فلسطين؛ على يديه وأبلى في فتوح أرض الشام؛ أحسن البلاء . 


أ كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه. إلى عر حيوسن عن 
الشام كلهاء أن يسير إلى مصر بجنده!"). 

وفي رواية: أن عمرو بن العاص» كان يحاصر قيسارية» فاستخلف 
عليها ابنه ومضى إلى مصرء من تلقاء نفسه في ثلاثة آلاف وخمسمائة 
رجل من المسلمين» فغضب عمر بن الخطاب لذلك» وكتب إليه يوبخه 
ويعئفه على افتتانه عليه برأيه» وأمره بالرجوع إلى موضعه. إن وافاه 
كتابه» دون مصرء فورد الكتاب عليه» وهو ب (العريش )20 . 


.)13--155( البلاذري‎ )١( 
.)1//9( وابن الأثير (516/5). والبداية والنهاية‎ »)٠١ 4/4( والطبري‎ »)١١4/١( تاريخ خليفة بن خياط‎ (0 


(؟) العريش: أول مدينة مصرية من ناحية الشام على ساحل بحر الروم وسط الرّمل؛ انظر مغجم 
اليلدان (ك/؟١١).‏ 


5 


وقيل أيضنًا: إن عمر بن الخطاب, كتب إلى عمروء يأمره 
بالشخوص إلى مصرء فوافاه كتابهء وهو محاصر قيسارية” '. 

وفي رواية أن عمر بن الخطاب, أقام بإيلياء (بيت المقدس) بعدما 
صالح أهلهاء ودخلها أيامّاء فأمضيل عمرو بن العاص إلى مصرء وأمره 
عليها إن فتح الله عليه فخرج عمرو بن العاص إلى مصرء بعد ما رجع 
عمر ين الخطاب إلى المدينة المنورة" '' . 

وفي رواية: أن عمر بن الخطاب» حين قدم الجابية» خلا به عمرو 
ابن العاص» فاستاذنه في المسير إلى مصرء وكان عمرو قد دخل مصر في 
الجاهلية» وعرف طرقهاء ورأى كثرة ما فيها('), وقال: يا أمير المؤمنين! 
ائذن لي أن أسير إلى مصر» وحرضه عليهاء وقال له: (إنك إن فتحتهاء 
كاكت قرة للمسلمين: وعوثًا لهمء وهي أكثر الأرض أموالأ» وأعجزها عن 
القتال والحرب »؛ فتخوّف عمر بن الخطاب على المسلمين» وكره ذلك» فلم 
يزل عمرو يعظم أمرها عند عمر بن المخطاب»: ويخبره بحالهاء ويهون عليه 
فتحهاء حتى ركن لذلك» فعقد له على أربعة آلاف رجل» كلهم من 
وعلكٌ), ويقال: بل ثلاثة آلاف وخمسماثة'“! ثُلْتْهِم من غافق” © 


1( البلاذري (554). 

(؟) الطبري (4/ي3١1-/١٠).‏ 

(؟) فتوح مصر والمغرب (71). 

( فتوح مصر والمغرب (:4-ا4). وعك: هم دشو ع بن عدنان بن عيد الله بن الأزد: انظر جمهرة 
أنساب العرب (5595-558): والرجال في جيش عمرو من بني عك؛ وجاء في معجم البلدان 
(ك/ء ٠٠‏ 'عك قبيلة يضاف إلرها مخلاف باليمن, ويتصل نسب عك بيعرب بِن قحطان. 

(0) فتوح مصر والمغرب (41). وغافق بن الشاهد بن علقمة بن طَدَ, انظر جمهرة أنساب العرب (4؟5). 


لداهة- 


وتُلْنَاهم من عَك وغافق من عكُْ أيضاء فهو غافق بن الشاهد بن عَلْقَّمة 
بن عك( "2 . 

وفى رواية : أن عمر بن الخطاب» قال لعمروء بعد أن استاذنه؛ 
بالمسير إلى مصر: 9 سر وأنا مستخير الله في سيرك وسياتيك كتابي 
سريعاء إن شاء الله فإن أدركك كتابي: آمرك فيه بالانصراف عن مصرء 
قبل أن تدخلهاء أو شيكا من أرضهاء فانصرف» وإن انث دخلتهاء قبل 
ان يأتيك كتابي» فامض لوجهكء واستعن بالله واستنصره؛.. فسار 
عمرو في جوف الليل» ولم يشعر به أحد من الناس» واستخار عمر الله 
فكأنه تخوف على المسلمين في وجههم ذلك؛ فكتب إلى عمروء أن 
ينصرف بمن معه من المسلمين؛ فادرك الكتاب عمرا وهو ب ( رَفْح), 
فتخوف عمروء إن هو أخذ الكتاب» وفتحهء أن يجد فيه الانصراف» 
كما عهد إليه عمر؛ فلم يأخذ الكتاب من الرسول؛ ودافعه» وسار حتى 
نزل قرية فيما بين رفح والعريش» فسأل عنها فقيل : إنها من مصرء ودعا 
عمرو بالكتاب» فقرأه على المسلمين, فقال لمن معه: «ألستم تعلمون 
أن هذه القرية من مصر؟» فوافقوه على أنها من مصرء فقال لهم: فإن 
أمير المؤمنين عهد إلي» وأمرني» إن لحقني كتابه ولم أدخل أرض مصرء 
أن أرجعء ولم يلحقني كتابه» حتى دخلنا مصرء فسيرواء وامضوا على 
بركة الله(" . 


)١(‏ جمهرة أنساب العرب (4؟5). 
(5) فتوح مصر والمغرب (45). 


س1كة- 


وليس من المعقولء ولا من المنطق في شيء, أن يمضي عمرو لفتح 
مصر من تلقاء نفسه؛ وبدون استشارة عمر بن الخطاب» وأخد موافقته 
على هذا الفتح: ولا أن يقدم عمرو على المغامرة بفتح مصرء خلافا 
لرغبة عمر بن الخطاب» وموافقته الكاملة الصريحة» وعمرو أعقل 
وأدهى» وأبعد ترا هن أن يتحدى رغيات عمر بن الخطاب» ويخالفه, 
ويعصي أوامره» فيغضب عمر ويكتب إليه موبّخا معثفاء وعمر بن 
الخطاب» أقوى وأصلب من أن يفسح المجال لعامل من عماله» أن 
يخالف رغباته» ويتحدك أوامرهء ويخرج عن طاعته؛ فلابد أن عمرو بن 
العاصء أقنع عمر بن الخطاب» على فتح مصرء فكانت موافقة عمر بن 
الخطاب على فتح مصرء موافقة صريحة لا لبس فيها ولا غموض. 

ولكن متى وأين أخذ عَمرو موافقة عمّر على فتح مصر؟ 

كان مسير عمرو إلى صر في سنة تسع عشرة الهجرية" 2 , 
وفتحت مصر سئة عشرين”"2» وقيل سنة ست عشرة' ٠-2"‏ وبالجملة؛ 
فينبغي أن يكون فتحهاء قبل عام الرمادة؛ لآن عمرو بن العاص» حمل 
الطعام في بحر القلزم من مصر إلى المدينة(؟»: في عام الرمادة» الذي 


)١(‏ البلاذرى (954؟). 

(1) الطيري .)٠١4/4(‏ وتاريخ خليفة بن خياط .)١١4١(‏ وابن الأثير (0514/1). والبداية والنهاية 
(//رلاة). والعير .)75/١(‏ 

(؟) الطبري (4/ ١٠)؛‏ وتاريخ ابن الأثير (”/074), والبداية والنهاية (41/1). 

(4) ابن الأثير (؟/016)» وانظر البداية والنهاية (/917/1). 


/اة سه 


كان ستنة ثماني عسّرة الهجرية”' )ع أو سئة سبع ع أي أن 

ولم يكن المسلمون» قد استكملوا فتح أرض الشام؛ في تلك 
السنئة وقل كان عمرو بأرض الشام سنة ثماني عشرة الهجرية في 
طاعون ( عمواس )”! “© فلما فاك أبو عبيدة بن الجراح, استخلف على 
الناس معاذ بن جَبَل0؟: فلما مات مُعاذ بالطاعون أيضاء استُخلف 
ابن الخطاب ذلك من عمرو0*) . 


وقد التقى عمرو بعمر بن الخطاب ب ( الجابية ) فخلا عمرو بعمّر 
وفاتحه بفتح مصر”' '.. وعمر بن الخطاب قدم الجابية أربع مرات؛ الأولى : 
قبيل فتح بع المقدى 9" والثانية : بعد فتح فت المقدس 47 والثالثة : 
في أيام طاعون عمواس» ولكنه عاد أدراجه إلى المدينة لانتشار الوباء في 
المنطقة, والرابعة: بعد الطاعون سنة ثماني عشرة الهجرية”')) ومعنى 


6 الطبرى (؟ئ/ر6؟5). واين الأثير ("/رههه). 

(؟) في العبر :)5١/١(‏ أنه كان سنة سبع عشرة الهجرية . 

(؟) عمواس: كورة من فلسطين قرب بيت المقدسء على أربعة آميال من مدينة الرّملة على طريق بيت 
المقدس. انظر معجم اليلدان (زكره؟؟). 

(8) انظر سيرته المفصلة في كتابنا: سفراء النبي يَه . 

© الطبري (15-160/4))؛ وابن الأثير ("/205-004)» والبداية والنهاية (/ا/١١١),‏ والعير (١//1؟).‏ 

(1) فتوح مصر والمقرب (80). 

(0) ابن الأثير (ك/رء .)5١‏ )4( ابن الأثير (ك/رحهه-.37)., 

(9) اين الأثير (؟/اه), وفي صحيح البخاري أن عمر بن الطاب قدم الجابية سنة ثماني عشرة. 


د4ة - 


هذا أن عمرو بن العاصء كان في أرض الشام؛ حتى نهاية سنة ثماني 
عشرة الهجرية. 

ويبدو أن عمرو بن العاص» سار إلى مصر سنة تسع عشرة 
الهجرية'': ولكنه فتحها سئة عشرين الهجرية'''» وبذلك يمكن 
التوفيق: بين ما جاء في المصادر المعتمدة؛ عن تاريخ فتح مصرء مع 
استبعاد ما جاء عن فتح مصر في تلك المصادر» قبل سنة تسع عشرةء 
لأن ذلك يناقضء ما جاء في أحداث التاريخ . 

وقد استطاع عمروء إقناع عمر بن الخطاب بفتح مصرء في لقاء 
الرجلين» سنة ثماني عشرة الهجرية بالجابية» وكان عمر بن الخطاب 
حَريًا بالاقتناع؛ حتى لا تكون أرض الشام» معرّضة لخنطر مهاجمتها من 
الروم شمالاً من بلاد الرومء وجنوبا من مصرء على طريق سيناء البري» 
وغربًا من بحر الروم: وبخاصة أن أرطبون قائد الروم في فلسطين, لمق 
بمصر قُبيل استسلام بيت المقدس للمسلمين2©”7: ولابد أن يكون مع 
أرطبون ( أريطيون ) الذي هرب من بيت المقدس إلى مصر؛ جيش من 
جيوش الروم» وأنه كان يحشد جنود الروم» في مصرء لقتال المسلمين 
في حالة محاولة المسلمين فتح مصرء أو يحاول استعادة فلسطين» إن 
استطاع إلى ذلك سبيلاء فرأى عمرو بن العاص أن على المسلمين الأ 


.)594( البلاذري‎ )١( 
.)917/1/( والطبري (5/4 ١٠).؛ وابن الأثير (؟/014)؛ والبداية والنهاية‎ .)١١4/١( تاريخ خليفة بن خياط‎ )١( 
وابن الأثير (؟/0031).‎ .)٠١8/7( (؟) الطبري‎ 


44 هس 


يضيّعوا الوقت سدى, دون مسوغء وأن يوقعوا بالأرطبون» وقوات 
الروم» قبل أن يستفحل أمرهمء وأيده عمر بن الخطابء المعروف 
بتفكيره الحصيف المتميز. 
ومن المعروف» أن الذين يسيطرون على أرض الشام. وكانت لديهم 
الموات الكافية للسيطرة على مصرء فإنهم لا يترددون فى الاستيلاء على 
مصرء وأحداث التاريخ القديم والحديث خير شاهد على ذلك . 
الشام» فلابد من فتح مصرء بعد استكمالهم فتح أرض الشام . 
وتعدم عمرو) على رأس جحيشه) البالغ ثلا نه آلااف وخمسماثئة 
رجل”'2, فلما بلغ المق 0 قدوم عمرو ع مصر) نوجه لين 
(الفُسّطاط )20 فكان يجهز على عمرو الجيوش» وكان على القصر 
( يعني قصر الشمع الذي بمصر القديمة في القاهرة ) رجل من الروم 
يقال له: (الأعيرج ) واليا عليه» وكان تحت يد المقوقسء واسمه جرَيج 
بن مينا ( جورج ).. وأقبل عمروء حتى إذا كان بالعريشء» فكان أول 
موضع قوتل فيه ( القَرّما)!'» قاتله الروم قتالاً شديداء نحوا من شهرء 
)١(‏ كتاب الولاة وكتاب القضاة (8). 
(؟) يطلق المؤرخون اسم المقوقس على حاكم مصر في ذلك العصر. والمقصود بالمقوقس هو: قيرس 
بطريق الإسكندرية الثاني» الذي جمع له هرقل ولاية الدين وجبابة الخراج بأرض مصر. 
(؟) الفسطاط: مدينة بناها عمرو ين العاص يمصرء انظر التفاصيل في معجم البلدان (1ك/.ة؟) 
وهي بمكان حصن يابليون. 
(؟) الفرما: مدينة قديمة بين العريش والقسطاط:. شرقي تنيس على ساحل البحر على نمين القاصد 


لمصرء بينها ويين بحر القلزم أربعة أيامء انظر معجم البلدان (518/1)كان القبط يسمونها: 
يرمون: وكانت مفتاح مصر من الشرق» تشرف على الطريق الصحراوىي» وتملك ناصية اليحر. 


ولكنهم هزمواء وكان عبد الله بن سّعدة' على ميمنة عمرو» منذ 
خروجه من قَيُسارية» إلى أن فرغ من حربهء ومضى عمرو لا يدافع إلا 
بالأمر الأآخفء حتى نزل (القواصر)''', فلم يجد هناك مقاومة 
تُذكر. . وتقدّم عمرو, نحو مصرء لا يدافع إلا بالأمر الخفيف» حتى 
أتى ( بِلْيَيس)!"2, فقاتله الروم بها نحوا من شهرء ففتحها عمرو, 
وانهزم الرومء ومضى عمرو لا يدافع إلا بالأمر الخقيف» حتى أتى (أم 


زر نو 


نّيع( 2» فقاتلوا مَنْ بها قتالاً شديداء ولكن الفتح أبطا عليه؛ فكتب 
إلى عمر بن الخطاب؛ رضي الله عنه» يستمده» قأمده بأربعة آلاف ثمام 
ثمانية ؟لاف مع عمرو؛ فوصلوا إليه أرْسّالاً» يتبع بعضهم بعضاء على 
كل ألف رجل منهم رجل مقام الألف» وهم الزبير بن العوام' © 
والمقّدّاد بن الأسودة'2» وعُبادة بن الصّامت("2» ومُسُلمة بن مخَلدة*), 


فى قول» وقيل: خارجة بن ا الرابع, لا يعدون مسلمة) وقال 


.)74-ه1١/1١( انظر سيرته المفصلة في كتابنا: قادة فتح المغرب العربي‎ )١( 

0( القواصر: بلدة قديمة من أعمال مركز التل الكبير» ومكانها الآن القصاصين؛ وهي بين الفرما 
والفسطاطء انظر معجم البلدان (لا//075١).‏ 

7( بلبيس: قاعدة مركز بلبيس» من أعمال محافظة الشرقية. 

(4) أم دثين: نقع على النيل؛ ويقع الآن فيها جامع أولاد عنان وشارع كامل وحديقة الأزيكية. 

(5) الزبير بن العوام القرشى الأسدي: انظر كتاينا: قادة فتح الشام ومصر (/58-191؟5). 

(1) المقداد بن الأسود: انظر سر في: أسد القابة (6/ر؟. غ). والإصابة (1/؟؟١).‏ والاستيعاب .)١5140/5(‏ 

7( عبادة بن الصامت: انظر سيرته المفصلة في كتاينا: قادة فتح الشامح ومصر (015؟-١1؟).‏ 

(4) مسلمة بن مخلّد: انظر سيرته في: أسد الغابة (14/4؟), والإصابة (1//ا9): والاستيعاب (1151/5). 

(9) خارجة بن حذافة: انظر سيرته المفصلة في كتابنا: قادة فتح الشام ومصر (15157-.1؟). 
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عمر بن النطاب لعمرو: 9اعلم أن معك اثني عشر ألفاء ولن تُغلب اثنا 
0 


وفي رواية أخرى. أن الزبير ورد على عمرو» في عشرة آلاف. 
ويقال في اثني عشر ألفاء فيهم خارجة بن حُذافة العّدوي؛ وعُمَيْر بن 
وهب الجمّحي”"2, وكان الزبيره قد هم بالغزو» وأراد إتيان 
( أنطاكية)2"0, فقال له عمر: ١يا‏ أبا عبد الله! هل لك في ولاية 
مصر؟؛» فقال: ١لا‏ حاجة لي فيهاء ولكني أخرج مجاهداء 
وللستلمين اونا كان وتحدت حمر قد فتحهاء لم أعرض لعملهء 
وقصدت إلى بعض السّواحل» فرابطت به وإن وجدته في جهاد كنت 
معهغى فسار على ذلك7*) . 

وحاصر المسلمون حصن بابليون(”؟ حصارا شديداء وكان به 
جماعة من الرومء وأكابر القبط ورؤسائهم, وعليهم المقوقسء» فقاتلوهم 
ا فلما رأى القوم الجد في المسلمين على فتحه ورأوا دن مره 
على القتال» ورغبتهم فيهء خافوا أن يظهروا عليهم, فتنحى المقوقس» 


.)155-594( وانظر البلاذري‎ .)8-4/١( فتوح مصر والمفرب (41-414): والنجوم الزاهرة‎ )١( 

ام ا 00 لد الصا متعار (1غ؟ك-م؛؟). 
انظر ه معجم البلدان 0 

(؟) البلاذري (55؟). 

(5) بابليون: اسيم موضمع الفسطاط, انظر التفاصيل في معجم البلدان (؟/١5)):‏ ويسميه الطبري 
(4/رة :)٠١‏ باب اليُون؛ وكذلك ابن الأثير (؟/514). 
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وجماعة من أكابر الأقباط وخرجوا من باب القصر القبلي» وتركوا به 
جماعة يقاتلون المسلمين» فلحقوا بالجزيرة”'2: وأمروا بقطع الجسرء 
الذي هو على نهر النيلء وزعم أن الأعيرج (جورج قائد حرس 
الحصن» وقد بقي في الحصن حتى يَقْضي على ما يشاع من خروج 
قيرس) كان قد تخلّف في الحصنء بعد المقوقس» فلما خاف فتح 
الحصن. ركب هو وأهل القوة والشرفء وكانت سفنهم ملصقة 
بالحصنء ثم لحقوا بالمقوقس بالجزيرة "2 . 

وبعث المقوقس إلى عمروء أن ابعثوا إلينا رد منكمء تعاملهم» 
ونتداعى نحن وهمء إلى ما عساه أن يكون فيه صلاح لنا ولكم.. وبعث 
عمرو إلى المقوقس» عشرة نفر من المسلمين: أحدهم عبّادة بن الصامت» فلم 
تنجح المفاوضات بين الجانبين! "2 ولم يبق غير القتال لفتح حصن بابليون . 

واستمر الحصار سبعة أشهرء فرأى الزبير بن العوام» خللا في سور 
الحصنى؛ فتصب سلماء وأسنده إلى الحصنء وقال: 9إني أهب نفسي 
لله تعالى» فمن شاء أن يتبعني» فليفعل»): فتبعه جماعة حتى أوفى 
على الحصنء فكبّر وكبرواء فلما رأى الروم أن المسلمين قد ظفروا 
بالحصن» انسحبواء ففتحت الفُسطاط أبوابها للمسلمين” ' . 


)١(‏ هي جزيرة الروضة بالقاهرة. 

0( فتوح مصر والمغرب (/48-51), والنجوم الزاهرة .)٠١/١(‏ 

(') انظر تفاصيل المقاوضات في: فتوح مصر والمغرب (/ا7-9١١),‏ وانظر (الفاروق عمر) للدكتور 
شيكل (؟"/١١).‏ 

(4) فتوح مصر والمغرب (١4)؛‏ والبلاذري (6١؟).‏ وانظر معجم اليلدان (3074/5). 


ات 


وما فتح عمرو حصن بابليون -وكانت معركة فتح هذا الحصنء؛ من 
المعارك الإسلامية الحاسمة, في الفتح الإسلامي, فتحت أبواب مصر على 
مصراعيها للفاتحين المسلمين» كما فتحت معركة القادسية الحاسمةع 
أبواب العراق» ومعركة اليَرْموك الحاسمة؛ أبواب أرض الشامء ومعركة 


جم سمي صل 


نَهَاونْد الحاسمة (معركة فتح الفتوح)» أبواب بلاد فارسء» للفاتحين 
المسلمين- بدأ عمرو بمعارك استثمار الفوزء التى تَعْقُبْ عادة كل معركة 
حاسمة, فوجه عبد الله بن حذافة السّهمي إلى (عَيّْن شّمْس)0'"), 
فغلب على أرضهاء وصالح أهل قراهاء على مثل صلح الفُسطاط . 

كما وجه خارجة بن حذافة العَدّوي إلى (القَيُوم)' "2 و(الاشمُونين)290, 
و(إخْميم)”'“؛ و( البّشرودات)”” 2: وقرى (الصّعيد)”'2: فصالحها أيضاء على 
مثل صلح الفسطاط . 


6 عين شمس: اسم مدينة بمصرء بينها ويين الفسطاط ثلاث فراسخ, وهي ليست على شاطيء 
النيل» وكانت هدينة كبيرة» انظر معجم البلدان (501/5). وهي اليوم ضاحية من ضواحي مدينة 
القاهرة. اسمها: مصر الجديدة: وكانت تسمى قديما: فليويوليس. 

)2( الفيوم: ولاية غربيّة» بينها وبين الفسطاط أربعة أيام؛ فيهما مفازة لا ماء فيها ولا مرعى, انظر 
معجم البلدان (4/1١4)؛‏ ولا يزال هذا الاسم يطلق على هذه المتطقة حتى اليوم؛ ومدينة الفيوم 
معروقة مشهورة. 

(") الأشمونين: اسمها أشمون؛ وأهل مصر يقولون: الأشمونين. وهي مدينة قديمة أزلية عامرة آهلة, 
وهي كورة من كور الصعيد الأدنى غربي النيل» انظر التفاصيل في معجم البلدان .)31//١(‏ 

(؟) إخميم: يلد بالصعيدء وهو يلد قديم على شاطيء النيل: انظر التفاصيل في معهم اليلدان 
(١/؟9١).‏ والبلد باسمه معروف حتى اليوم. 

)0( اليشرودات: هكدا وردت في البلادري 3 3 وقد وردت في معجم البلدان: اليشرود, وهي الصحيح: 
وهي كورة من كور بطن الريف بمصر من كور الصعيد, انظر معجم البلدان (؟/-14). 

(1) الصعيد: بلاد واسعة بمصر فيها عدة مدن عظامء منها أسوان وهي أوله من ناحية الجنوب. ثم 
قوص وقفط وإخميم والبهنسا وغير ذلك؛ وينقسم الصهيد الى ثلاثة أقسام: الصفيد الأعلى: 
وحدّه أسوان» وآخره قرب إخميم: والثاني: من إخميم إلى البهنساء والأدنى: من البهنسا إلى 
قرب الفسطاطء. انظر التفاصيل في معجم البلدان (ه/.571-57). 
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كما وجّه عُمَيّر بن وَهْب الجُمّحي إلى ( تنيس)''2» و( دمياط) '» 
و(تُونّة)2""0: و( دميرة)7؟2» و( شطا)” ', ركورك 0ليرور الاج 
وبُوصير)!*): فصالحهاء على مثل صلح الفسطاط أيضا . 

ووجّه عُقبة بن عامر الجُهّنِي» ويقال مولاه وردانء مولى عمروء إلى 
سائر قرى أسفل مصرء ففعل مثل ذلك.. وبذلك؛ استجمع عمروء 
فتح مصرء فصارت أرضهاء أرض خَراج” ''. 

ب لما نزل عمرو على عَين شمسء وكان الملك بين القبط 
واليُرّب» ونزل معه الزبير عليهاء قال أهل مصر لمليكهم: ما ثريد إلى 
قوم» فَلُوا كسرىء وقيصرء وغلبوهم في بلادهم! صالح القوم» واعتقد 
منهم: ولا تعرض لهم -وذلك في اليوم الرابع- فأبى» وناهدوهم 


)١(‏ ننيس: جزيرة في بحر مصر قريبة من البرء ما بين الفرما ودمياط؛ والفرما في شرقيهاء انظر 
التفاصيل قي معجم البلدان (؟/515). 

)3 دمباط: مدينة قديمة بين نئيس والفسطاط. انظر التفاضيل في معجم اليلدان (45/4): وهي 
معروفة حتى اليوم بهذا الاسم لهذه المدينة. 

0( تونة: جزيرة قرب تتيس ودمياط من الديار المصرية: معجم البلدان (459/5). 

(4) دميرة: قرية بمصر قرب دمياط: وفما دميرتان إحداهما تقايل الأخرى على شاطيء النيل في 
طريق دمباط؛ انظر معجم البلدان (6/ه40). 

(ه) شطا: يلد بمصر على ثلاثة أميال من دمياط على ضفة البحر الملح (البحر الأبيض المتوسط)» 


(1) دقهلة: بلد بمصر على شعبة من النيل سثها ويين دمياط أريعة فراسخ: ويينها ويين دميرة سنة 
فراسخ انظر معجم البلدان (19/4). 


(0) بنا: بلدة بمصر قديمة: بينها وبين الفسطاط ثمانية عشر ميلأء انظر في معجم البلدان (41/5؟). 
(4) بوصير: اسم لأريع قرى بمصرء انظر التفاصيل في معجم البلدان .)5١1/5(‏ 
(9) البلائري (4 .0-5 -1), وانظر الفاروق عمر (5/5؟1١).‏ 
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وقاتلوهم, وارتقى الزبير سورهاء فلما أحسوة) فتحوا الباب لعمرو 
وخرجوا إليه مصالحين, فقبل منهمء ونزل الزبير عليهم عَنُوة حتى 
حر على عمروء من الياب معهم) فاعتقدوا بعد ما أشرفوا على 
الهلكّة؛ فأجروا ما أخذوا عنوة مجرى ما صالح عليه فصاروا ذمة 
مصرء من الأآمانثع على أنفسهم» وملتهم. وأموالهم, وكنائسهم. 
وصلبهم2 وبرهمء وبحرهمء لا يدخل عليهم شيء من ذلك, ولا 
ينتقص” ' '» ولا يساكنهم النوّب. . وعلى أهل مصرء أن يُعطوا الجزية, 
إذا اجتمعوا على هذا الصلح, وانتهت زيادة نهرهم, خمسين ألف 
ألف. عليهم ما جنى لُصوتُهب!'"2, فإن أبى أحد منهم أن يجيب » رفع 
عنهم من الجراء بقدرهمع ودمتنا من أبى بريئةع وإن نقص نهرهم عن 
غايته» إذا انتهى» رفع عنهم بقدر ذلك. ومن دَخَل في صلحهم من 
ك 

الروم والنوب؛ فله مثل ما لهم وعليه مثل ما عليهم . من أبى واختار 
عليهم أثلاثاء في كل ثلث جباية ثُلث ما عليهم؛ على ما في هذا 
الكتاب» عهد الله وذمتهى وذمة رسوله. وذمة الخليفة أمير المؤمنين, وذثم 
المؤمنين, وعلى النوبة الذين استجابوا أن يعينوا بكذا وكذا رما وكذا 
وكذافرسل وعلى ألا يغْرُواء ولا يمتعوا من تحارة, صادرة. ولا واردة), 


)١(‏ وفي رواية: ينتقض. 
0 اللصوت: جمم أصت, وهو اللص. 


يات 


شهد الزبير» وعبد الله ومحمد ايناه» وكتب ورذان وضطد 7 


ج ‏ ولما فتح عمرو مصرء أقام بهاء ثم كتب إلى عمر بن الخطاب» 
يستامره في الرّحف إلى الإسكندرية» فكتب إليه يأمره بذلك. وسار 
إليها من الفُسطاط» واستخلف على مصر خارجة بن حذافة العَدَويء 
وكان من دون الإسكندرية» من الروم والقبط» قد تجمعوا له وقالوا: 
نغزوه بالفسطاطء قبل أن يبلغناء ويروم الإسكندرية)!'2. 

وكان مع جيش عمروء جماعة من رؤساء القبط» فاصلح القبط 
الطرق» وأقاموا لهم الجسور والأسواق» وصارت القبط لجيش المسلمين 
اعواناء على ما أرادواء من قتال الروم؛ الذين استعدوا للقاء المسلمين» 
وقدمت عليهم مراكب كثيرة» من أرض الروم» فيها جَمَعْ من الروم 
عظيم. بالعدّة والسلاح!" . 

ولم يلق عمرو من الروم أحدا في طريقه إلى الإسكتدرية حتى 
تَربُوْط)!؟»: حيث لقي بها طائفة من الروم؛ فقاتلوه قتالا خفيفاء ثم 
انهزموا باتجاه الإسكندرية7” 2. 

ويبدو أن عَمًْا ابتدا زحفه نحو هدفه الاصلي: الإسكندرية» على الضفة 
الغربية للنيل؛ من ناحية الصحراءء لأن فيها مجالاً أوسع لخيله» لا يعوقها فيه 


)١(‏ الطبرى .)٠١9-1./6(‏ والبداية والنهاية (94/1). وانظر مجموعة الوثائق السياسية (85؟-505). 

(5) البلائري (5-؟). 

(1) فتوح مصر والمغرب .)٠١1/(‏ 

(غ) ترئنوط أو طرنوط أو الطراتة, كما يسميها العرب. وقد كان عندها معير يعبر التيل عليه في الذهاب 
إلى الإسكندرية, وترنوط الحالية: قرية على النيل بعركز قوم حمادة من أعمال محافظة البحيرة. 

(0) فتوح مصر والمغرب .)٠١1(‏ 
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ما يعترض أرض الدلتاء من الترع الكثيرة؛ وقنوات الري المزدحمة. 

وعبر عمرو اليل إلى الغرب» ومضى بمن معه نحو الإسكندرية؛ 
فأرسل شريك بن سمي ('2 في آثار الروم المنهزمين» فلحقت طلائع 
المسلمين بالروم؛ عند موضع على ستة عشر ميلاً إلى الشمال من 
30 واستطاع الروم أن يثبتوا للمسلمين؛ فانفذ شريك رسولاً إلى 
عمروء يطلب المدد. ولما بلغ الروم مجيء الأمدادء فروا هاربين» وقد 
سمي هذا الموضع باسم القائد» وهو معروف حتى الوم باسم: ( كوم 
شريك ) '' قرية من قرى كُوْم حمادة؛ وكّوم حمادة مركز من أعمال 
محافظة البحيرة» بمصر في الوقت الحاضر. 

ثم التقى المسلمون بالروم وحلفائهم ب( سْنْطيس )("©, فاقتتلوا بها 
قتالاً شديداء فانهزم الروم . 


)١(‏ شريك بن سمي بن عبد يغوث بن حرز الغطيفي: أحد وفد مراد الذين قدموا على رسول الله مَيه, 


(؟) كوم شريك: الكُوم بفتح أوله؛ ويُروى بالضمء وأصله الرمل المشرف. وكوم شريك قرية قرب 
الإسكندرية: انظر معجم البلدان (2/87؟). 

(1) ورد اسمها في: قتوح مصر والمغرب :)٠١4(‏ سلطيس؛ وصوابه: سنطيس. وكذلك وردت: سلطيس 
في معجم البلدان .)1١7-1١5/0(‏ وسنطيس قرية كبيرة في نحى منتصف المسافة بين كوم 
شريك وكريون» على ستة أميال من جنوبي دمنهورء وكانت المعركة عندها معركة شديدة؛ انهزم 
فيها الروم: وتدافعوا نحو الشمال إلى الطريق المؤدية إلى الإسكندرية, انظر الهامش رقم (؟) 
من كتاب: فتوح مصر والمغرب .)٠١8(‏ 
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والتقوا ب( الكرَيّون )"2 » فاقتتلوا بضعة عشر يوماء وكان عبد الله 
ابن عمرو بن العاص'' '. على المقدمة؛ وحامل اللواء يومئد وردان موي 
عمروء قاصابت عبد الله بن عمرو جراحات: فصبر صيرا جميلا؛ 
وصِلَّى عمرو يومئذ بجيش المسلمين» صلاة الخوف : بكل طائف ركعة 
وسجدتينء وتكبد الطرفان خسائر فادحة: وقَتل المسلمون من الروم 
مقئلة عظيمة؛ ولاوواحهرة الرريس ادر وسار ا 


فنزل المسلمون ما بين ( حلوة )”2 إلى (قصر فارس)''' إلى ما وراء ذلك؛ 


وبي عمرو بحلوة شهرين»؛ ثم تحول إلى (الفّس)('2» وتصور 


)١(‏ كرْيُون: موضع قرب الإسكندرية. انظر التفاصيل في معجم البلدان (14/1)؛ وهي مدينة قديمة, 
زارها اين حوقل»: وذكر عنها في كتايه. ٠‏ أنها كانت في أيامه مدينة عظيمة جميلة على ضفتي ترعة 
الاسكندرية, وكان التجار يركبون منها القوارب إلى الفسطاط في وقت الصيف إذا علا النيل؛ 
وكان في المدينة حاكم تحت إمرته مسلحة من الفرسان والمشاة. . وكانت مدينة الكريون آخر حصن 
من سلسلة الحصون الممتدة للروم بين حصن بابليون والإسكندرية, ٠‏ وكان لها شأن عظيم في 
تجارة القمح: وخطر كبير فى الحرب» إذ كانت تُشرف على الترعة: ٠‏ التي تعتمد عليها الإسكندرية 
في طعامها وشرابها لكن حصونها لم تكن في المنعة على مثل ما كان عليه حصن بابليون. 

(؟) عبد الله بن عمرى بن العاص: انظر سيرثه في طبقات اين سعد (5/١1؟),‏ وأسد الغابة 
355/60 ). والإصابة .)١١١/6(‏ 

(؟) فتوح مصر والمغرب .)١1-5-١١1(‏ 

(4) حلوة: : موضع بمصر» نزل فيه عمرو ين العاص أيام الفتوحء انظر معجم البلدان (1/5؟؟)؛ وهي 
موضمع كان في الجبهة الشرقية من الإسكندرية. 

(0) قصر قفارس: قلعة كانت في شرق الإسكندرية؛ وقد بناها الفْرس عند حصارهم للإسكندرية قبل الإسلام. 

() المقس: موقع بين يدي القاهرة على النيلء وكان قبل الإسلام يسمى: أم دنين. وكان 00000 
ومدينة قبل بناء القسطاط» وحاصرها عمرو بن العاصء وقاظه أهلها قتالاً شديدًاء حتى افتتحها 
سنة عشرين الهجرية: انظر معجم البلدان (0/4؟١).‏ وانظر فتوح مصر والمغرب (١١١)؛‏ حول 
الحوادث قي معركة فتح الإسكندرية. 


-١.5 


الدلتا بقربه. ويشعرهم شوكته بعد أن عز عليه اقتحام أسوار 
الإسكندرية؛ فترك حولها جيشا كافيا لحصار الإسكندرية. 


وأخرج الروم» على قوات المسلمين, التي تحاصر الإسكندرية؛ 
الخيل من ناحية البحيرة؛ مستترة بالحصن فاشتبكوا بالمسلمين» وقتلوا 
منها اثني عشر رجلا. 

وكانت رسل ملك الروم» تختلف إلى الإسكندرية في المراكب 
بمادة الروم.» وكان ملك الروم يقول: ولئن ظهرت العرب على 
الإسكندرية؛ إن ذلك انقطاع ملك الروم وهلاكهمء لأنه ليس للروم 
كنائس أعظم من كنائس الإسكندرية». ولما فتح المسلمون أرض 
الشام؛ قال الملك: ولكئن غلبونا على الإسكندرية؛ لقد هلكت الروم 
وانقطع ملكها»؛ وأمر بجهازه ومصلحته للخروج إلى الإسكندرية؛ حتى 
يباشر قتالها بنفسه إعظاما لهاء وأمر ألا يتخلف عنه أحد من الروم» وقال : 
وما بقاء الروم بعد الإسكندرية» فلما فرغ من جهازه؛ مات سنة عشرين 
الهجرية” ' '؛ وفيها فتحت قيسارية الشاه("2. 

وأقام عمرو محاصرا الإسكندرية أشهراء فلما بلغ ذلك عمر بن 
النطاب» قال: وما أبطأوا في فتحهاء إلا لما أحدثوا؛. 


1( كان موت هرقل يوم الأحد ١١‏ شيباط (فبراير) سئة (١14م).‏ 


ا ؤأأاس 


ولَمَا بط عَلَىْ عُمَرَ بن الطاب قنْحْ مصر كَتَب إلى عَمَرو بن العاص : 
«أمّا بَعْد: فَقَد عَجِيْت لإِبْطَائكُم في فَنْح مصرا إِنَّكُمْ تَقَاتلُونهم 
مَنْذُ سَتَتَيْنَء وَما ذَاكَ إل لما أحدئتمء وأحببته من الدنيا ما أحب 


عَدَوَكُوْ وإِنَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالئ لا يَنْصِرٌ قَوْما إلأ بصدق نيّاتهم.. وقد 
كُنْت وَجهْت إليك أربعة نَفَرا'»: وأعلمئك أن الرجل منهم مقام 
فإذا آنَاكَ كتابي هذاء فَاخْطْب الئاس وحخضهم عَلَىْ قتَال عدوهم, 
لع لاف 08ل 32 #شى ‏ سس “ام :, 0 و 2 0 
ورعبهم في الصبر والنيةع وقدم أولفك الأربعة في صدور الناس؛ وهر 
النّاسَ جميعا أن يكون لَّهُم صّدمَةٌ كَصدمّة رجل واحدء وليكن ذلك 
عنْدَ الزُوال يوم الجُمُعَة فإِنَّها ساعة تَنَزْل الرَّحَمّة وَوّقت الإجابة, 
سوه لا لا قا لد ردي الا و هس ب ”» 
ولْيَعجٌ الئاس إلئ الله ويسألُوه النصر على عَدوَه 6(" . 

ولما أتى عمرا كتاب عمَّر جمع الناس» وقرأ عليهم كتاب عمر 
ثم دعا أولئك النفرء فقدّمهم أمام الئاسء وأمر الناس أن يتطهرواء 
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ويصلوا ر كعتين» ثم يرغبوا إلى الله عز وجل» ويسألوه النصر' '2. 


انسل القوقنى :إلى عتروة يتتاله الفيكس والمهافق إلن نمدةه فاب 
عمرو ذلك . 


)١(‏ ورد ذكرهم سابقًاء وهم الزبير بن العوام والمقداد بن عمرىء وعُبادة بن الصامت, ومَسلمة بن 
مخْلّد: وقال آخرون: بل خارجة بن حُذافة؛ لا يعون مسلمة مع الأريعة. 

(؟) فتوح مصر والمغرب (164ث1-1ا١١).‏ 

(1) فتوح مصر والمغرب .)١١1(‏ 


-١١١ 


وأمر الممقوقس النساء أن يممن على سور المدينة» مقبلاات 
المسلمين ليرهبهم بذلكء فأرسل إليه عمرو: (إِنَا قد رأينا ما صنعت» 
وما بالكثرة غلبنا من غلبناء فقد لقينا هرقل ملككم»؛ فكان من أمره ما 
كان». فال المقوقس لأصحابه: وقد صدق هؤلاء القوم! أخرجوا ملعنا 
من دار مملكته, حتى أدخلوه القسطنطيئنية» فنحن أولى بالإذعان؛. 
فأغلظ له أصحابه القولء» وآَبّوا إلا القتال» فقاتلهم المسلمون قتالاً 
شديداء وحصروهم ثلاثة أشهر('» ففتحها عمرو بالسيف» واستخلف 
المسلمين؛ وانصرف إلى الفسطاط”' 2 . 

وكان فتح الإسكندرية سنة إحدى وعشرين الهجرية”''2 وفي 
زوافة أنها فتحكننة عشرين الوتجرية! )..وفى رواية آنيا فحت ميته 
خمس وعشرين الهجرية” '. 

وأرجح الرواية الأولى؛ أي أن الإسكندرية فُتحت سنة إحدى 
وعشرين الهجرية”' “» لآن عمرو بن العاصء, فتح مصر عدا الإسكندرية 


)١(‏ في كتاب: فتوح مصر والمغرب :)1١1(‏ حاصر المسلمون تسعة أشهر بعد موت هرقل؛ وخمسة قبل ذلك. 
(؟) البلاذرىي (704-١1١1؟)ء‏ وابن الأثير (9؟/077): وفتوح مصر والمغرب .)11١-1١03(‏ 

.)5١5( البلاذرى‎ )١( 

() الطبري (4/؛ .)٠١‏ وابن الأثير (؟/14ه)؛ والنجوم الزاهرة (١/0؟).‏ 

(5) الطبري (4/؛ .)٠١‏ وابن الأثير (؟/0514).ء والنجوم الزاهرة (١/١؟).‏ 

.)١1؟؟/١( تاريخ خليفة بن خياط‎ )١( 


هس11١15‎ 


سنة عشرين الهجرية» فقد فتح في هذه السئة بعض مصر' '©, لا كلهاء 
ومن المغروف: آن الاسكندرية. كانت آخر اضقاع صر فتحاء فلم 
يستطع عمرو إكمال فتح مصر كلها سنة عشرين الهجرية» فأتم فتحها 
سنة إحدى وعشرين الهجرية . 

أما الذين ذكروا أن الإسكندرية تحت سنة خمس وعشرين 
الهجرية» فقد خلطوا بين فتحها الأول سنة إحدى وعشرين الهجرية. 
واستعادة فتحهاء بعد انتقاضها سنة خمس وعشرين الهجرية: فقد 
انتقض أهل الإسكندرية» سنة خمس وعشرين الهجرية» فاستعاد 
عمرو فتحهاء في ذه المقة ١‏ 11 انما كما مجر :ذللف وسكا وق 
رواية أن عبادة بن الصامت» هو الذي فتح الإسكندرية”'2. 

د ولما فتح عمرو الإسكندرية بالسيف, غنم ما فيهاء واستبقى 
أهلهاء ولم يقتل» ولم يسب» وجعلهم ذمّة كاهل الفسطاط» وكتب 
إلى عمر بن الخطاب بالفتح» مع معاوية بن حديج الكندي ثم 
السّكُوني”*)؛ وبعث إليه معه بالخمس. ويقال: إن المقوقس صالح 
عمراء على ثلاثة عشر آلف دينار» على أن يخرج من الإسكندرية من 
أراد الخروج, ويقيم بها من أحب المقام» وعلى أن يفرض على كل 
(1) الطبري (560/4). وتاريخ خليفة بن خياط (17/1). وابن الأثير (4)41/5 والعبر (58/1). 

والبداية والنهاية (/191//8). 


)2( قنوم مصمر والمغرب (3ختل١١ا).‏ 
(4) انظر سيرته المفصلة في كتابنا: قادة فتح المغرب العربي (85-10/1). 
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حالم من القبط دينارين؛ فكتب عمرو لهم بذلك كتابًا. 

واستخلف عمرو على الإسكندرية عبد الله بن حذافة في رابطة 
من المسلمين؛ وانصرف إلى الفُسطاط(' . 

وكان الروم قد عظم عليهم فتح المسلمين الإسكندرية» وظنوا 
أنهم لا يمكنهم المقام ببلادهم؛ بعد خروج الإسكندرية من ملكهم, 
فكاتبوا من كان فيها من الروم» ودعوهم إلى نقض الصلح فاجابوهم 
إلى ذلك2'0, 

100111010111110118ظ1ظ 
هرقل, الذي كان ملك الروم في القسطنطينية يومكذء يخبرونه بقلّة من 
عندهم من المسلمين؛ وبما هم فيه من الذلة؛ وأداء الجزية» فبعث رجلاً 
من أصحابه يقال له: منويل في ثلاثمائة مركب مشحونة بالمقاتلة, 
فدخل الإسكندرية؛ وقتل من فيها من روابط المسلمينء إلا من تَمَلْصَ 
منهم» فنجا من القتل» وكان ذلك سنة خمس وعشرين الهجرية . 

وبلغ عمرو بن العاص الخبر» فسار إليهم في خمسة عشر ألفاء 
فوجد مقاتلي الروم قد خرجواء يعيئون فيما يلي الإسكندرية؛ من قُرى 
مصرء فلقيهم المسلمونء ورشقوهم بالنشاب ساعة؛ والمسلمون 
متترسون» ثم هاجموهم بعنفء فالتحمت بينهم الحربء واقتتلوا قتالاً 


.)6١( البلاذري‎ )١( 
,)41/( اين الأثير‎ )١( 


- 


شديداء وانهزم الروم» ولم يتوقفوا في هزيمتهم إلا في الإسكندرية؛ 
فتحصنوا بهاء ونصيوا العرادآت('2: فقاتلهم عمرو على الإسكندرية 
أشد قتال» ونصب لمجانيق فَحَطّْمّتَ جدرهاء والح عمرو بالحرب» حتى 
دخل الإسكندرية بالحرب عنوة فقتل المقاتلة» وسبى الذرية» وهرب 
بعض سكانها من الروم: إلى بلاد الروم وقُتل منويل قائد الروم» وهدم 
عمرو والمسلمون جدار الإسكندرية» وكان عمرو نذر؛ لكن فتحهاء 
لعل 6ل 

ولم يوافق المقوقس أهل الإسكندرية في انتقاضهم؛ فأقره عمرو 
بعد استعادة فتح الإسكندرية؛ على أمره الأول7"؟. 

وكان الروم» لما خرجوا من الإسكندرية؛ إلى القرى التي حولهاء 
قد أخذوا أموال أهل تلك القرىء من وافقهمء ومّن خالفهم فلما ظفر 
بهم المسلمونء جاء أهل القرى, الذين خالفوا الذين انتقضوا من الروم؛ 
وبقوا على ولائهم للمسلمين فقالوا لعمرو بن العاص: «إن الروم 
أخذوا دوابنا وأموالنا» ولم تخالف نحن عليكمء وكنا على 
الطاعة 4 فرد عليهم ما عرفوا من أموالهم بعد إقامة البينة''' . 


)١(‏ العرادات: جمع عرادة: وهي آلة حربية لرمي الحجارة. 

() البلاذري ,)1١١-5(‏ وقتوح مصر والمغرب (5157-/51؟), ومعحجم البلدان (4/4١١)؛‏ وابن 
الأثير (؟/١4).:‏ وانظر تاريخ خليفة بن خياط (١7/1؟؟١).‏ 

(؟) البلاذري .)1١١(‏ 

() ابن الأثير (؟/را4). 


-١١68 


لقد كان أهل مصر الأصليين مع المسلمين على الروم» وكما قال 
المقوقس لعمرو: «... وأن لا تنقض بالقبط» فإن النقض لم يأت من 
قبّلهم)2'0.. ووقد ثم صلح القبط فيما بينك وبينهم؛ ولم يات من 
قبلهم نقض» وأنا ممم لك على نفسيء والقبط متمّمون لك الصلح 
الذي صالحتهم عليه؛ وعاهدتهم, وأما الروم» فأنا منهم بريء...)("2, 
وصارت القبط للمسلمين اعوانا”"» على الروم. 

ه ‏ ومهما قيل في تعداد جيش المسلمين الذي فتح مصرء فبدأ 
باربعة آلاف رجلء أو ثلاثة آلاف وخمسمائة رجلء وانتهى بعد 
وصول المدد من المدينة المنورة» بقيادة الزبير بن العوام؛ بثمانية آلاف, 
فيما إذا صحّ أن تعداد المدد أربعة آلاف رجلء وخمسة عشر ألقاء فيما 
إذا صح أن تعداد المدد اثنا عشر ألفاء إن تعداد هذا الجيش الفاتح كان 
قليلا للغاية» بالنسبة لتحقق هدف العمليات» وهو فتح مصرء 
وبالنسية لتعداد المقاتلين من الروم» ومن أهل مصرء الذين نهضوا 
بمهمة الدقاع عن مصرء فد ورد بكتاب ملك الروم الموجه إلى 
المقوقس : (إنما أتاك من العرب اثنا عشر ألفاء وبمصر من بها من كثرة 
عدد القبط ما لا يحصىء فإن كان القبط كرهوا القتالء وأحبوا أداء 


.)١١9( البلائري (1١؟). وفتوح مصر والمغرب‎ )١( 
.)٠١١( (؟) فتوح مصر وا مغرب‎ 
.)٠١5( (؟) فتوح مصر والمغرب‎ 


- 


الجزية إلى العرب, واختاروهم عليناء فإن عندك بمصر من الروم 
بالإسكندرية؛ ومن معكء أكثر من مائة ألف» 5 العدة, والقوة 
والعرب وحالهم وضعفهم.ء على ما قد رأيت . . 

والادعاء بأن فتح مصر كان نزهة ترفيهية للفاتحين» بحجة أن 
الاقباط كانوا للمسلمين عونا على الروم بصورة مطلقة؛ وأن الروم لم 
يقاتلوا كما ينبغي» اذعاء متهافت» يدل على الجهل المطبق» أو على 
التحيّز والتعصب المقيت»ء فقد قاوم الروم وأهل البلاد المصريونء 
الفاتحين مقاومة شديدة:» وأعانتهم طبيعة بعض المواقع, كحصن بابليون 
وأسوار الإسكندرية» على تلك المقاومة» وقد عدم 00 
حدق «أبليون 2 وسطلر ا له انوانا» :كوا افتيفيا حك ادير" 
وثبتوا في كثير من مواضعهم الدفاعية ثبانًا عنيداء امتد أياماء 
وأسابيع؛ وأشهراء وأكمل المسلمون فتح مصر خلال سنتين» وهذا إن 
دل على شيء» فإنما يدل على ثبات المدافعين» واستقتال الفاتحين. 

لقد كان المدافعون عن مصرء متفوقين على المسلمين الفانحين» 
تفوفًا ساحقاء بالمّدد والعٌدّدء وكانوا يقاتلون دفاعا عن بلادهم 
وعقيدتهمء وكانوا أكثر خبرة بفنون القتال التعبوية» من أولئك 
)١(‏ فتوح مصر والمغرب (4 .)٠١‏ 


0 حبسك الحديد: هو من أدوات الحرب: كالأسلاك الشائكة التي تعيق تقدم الفقرسان والمشاة. انظر 
فتوح مصر والمغرب (808). 
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القادمين من الصحراءء وكانت قواعدهم قريبة منهمء وقواعد المسلمين 
بعيدة عنهم» وكانوا أغنى من المسلمين في المواد التموينية وأوفر حظاء 
وكانت هزية اختيار المواضع القتالية بأيديهم, وهذه المواضع المتاأسبة 
تساعدهم على الدفاع عنهاء وتعرقل مهمة الهجوم عليها وكانت 
طرق المواصلات البرية والبحرية» مفتوحة للمدافعين عن مصرء فكانت 
تردهم الإمدادات بالمراكب» من قواعد الروم المتقدمة والرئيسة, فى بلاد 
الروم الأصليةء ولم تكن المواصلات البحرية مفتوحة» ولا متيسرة 
للمسلمين» بأي شكل من الأشكال . 

كل هذه المزايا القتالية كانت إلى جانب المدافعين عن مصرء ولكن 
المسلمين الفاتحين» أحرزوا النصر المؤزرء بالإقدام والتضحية والفداء؛ وبالشهداء. 

لقد كان المسلمون متفوقين على المدافعين عن مصر بالمعنويات 
العالية» فكان أحد هؤلاء المدافعين» يتمنى أن بموت صاحبه قبله 
وكان أحد الفانحين يتمنى أن يموت قبل صاحبه» فانتصرت الفئة 
القليلة على الفئة الكثيرة؛ بالمعنويات العالية؛ التى كانت نتيجة من 
نتائج أثر الإسلام في النفوس والعقول معا. 

عاد رسل المقوقس من عند عمروء إلى المقوقس قبل فتح حصن 
بابليونء. وكان المموقس يومئذ فى جزيرة الروضة» فقال المتموقس لرسله : 
١‏ كيف رأيتموهم؟» فقالوا: «رأيئا قوماء الموت أحب إلى أحدهم من 


س١8‎ 


الحيام والتواضع أحب إليه من الرفعة ليس لأحدهم فى الدنيا رغبة) 
ولا نهمةع إنما جلوسهم على الترابء وأكلهم على ركب وأجيرهم 
كواحد منهمء ما يعرف رفيعهم من وضيعهم, ولا السيد منهم من 
العبدء وإذا حضرت الصلاة لم يتخلف عنها أحد منهم. يغسلون 
أطرافهم بالماء» ويتخشعون بصلاتهم)!'2. 

ووصف المقوقس المسلمين الفاتحين فقال: ٠والله‏ إنهم على قلتهم 
الرجل الواحد منهم ليعدل مائة رجل مناء وذلك أنهم قوم الموت أحب 
إلى أحدهم من الحياة» يقاتل الرجل منهم وهو مستقتل» يتمنى ألا يرجع 
إلى أهله ولا بلده» ويرون أن لهم أجرا عظيماء فيمن قَتَلوا مناء ويقولون 
إنهم إن مُتلواء دخلوا الجنة» وليس لهم لذة في الدنيا ولا رغبة» إلا قدر 
لع العيش من الطعام واللباس, وحن قوم نكره الموت» ونحب الحياة 

ومهما يقال في تأييد هذين القولين: قول رسل المقوقس» وقول 
للقرقنوة اق .رسف السلنين الفاتمين» تضديقاء او تشكيكاء :فإن أفغال 
المسلمين الفاتحين» تصدق هذين القولين» والأفعال أبلغ وأصدق من الأقوال 
وأجدى, فالتطبيق العملي للفتح هو الحكم الفصل في تصديق هذين 


.)57( انظر فتوح مصر والمغرب‎ )١( 
.)٠١5( (؟) فتوح مصر والمغرب‎ 
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القولين» وغيرهما من أمثالهما من الأقوال» والسيف أصدق إِنْبَاء من الكتب , 


لقد انتصر العرب بالإسلام؛ ولن ينتصروا بغيره في يوم من الأيام, 
والتاريخ خير دليل على ذلك؛ وكانت انتصارات المسلمين الفاتحين 
انتصارات عقيدة بدون شكء. جعلت من المجتمع الإسلامي الآول, 
مجتمعا يضم قادة متميزين» وجنودا متميزين» ولم يكونوا كذلك» 
قبل أن يعتنقوا هذه العقيدة» ويتمسكوا بتعاليمهاء كما هو معروف» 
فلما أبطأ على عمر بن الخطاب فتح مصرء عزا سبب الإبطاء إلى تغيير 
الفاتحين ما بأنفسهي”'2, 

وقد كان القبّط لعمرو أعوانا(” 2 أو كان أكثرهم على أقل تقدير 
وخرج معه 2 الإسكندرية. جماعة من رؤساء القبطء فأصلحوا 
للفاتحين الطرق» وأقاموا لهم الجسور والأسواق» وصارت لهم القبط 
اعوانا على ما أرادوا من قتال الروم'”'2؛ ولم ينقض القبطء ولا المقوقس 
الصلح, الذي عقدوه بينهم وبين الفاتحين» كما نقض الروء7؟» . 

وليس موقف القبط بالنسبة للفاتحين, إلا استنكارا لظلم الروم 
وإعجابا بعدل المسلمين, فأخلصوا للذين عدلواء وكرهوا الذين ظلمواء 
ومصادر القبط القديمة خير شاهد على ذلك . 


.)١١7( فتوح مصر والقاهرة‎ )١( 

(؟) فتوح مصر والمغرب (81). 

(؟) فتوح مصر والمغرب .)١١7(‏ 

(؛) فتوح مصر والمغرب .)1١1-١١8(‏ 


ا لأس 


أ أراد عمرو القضاء على سلطان الروم في المنطقة الواقعة غربي 
الديار المصرية؛ ليتخلص من تعرض الروم بمصر من الغربء إذ كان الروم 
يحتلون تلك المناطق» ويشكَلون تهديدا برا خطرا لمصرء فسار يخترق 
الصحراء حتى بلغ ( برقة )20 . 

وكانت بَرْقة» قبل الفتح الإسلامي» تابعة للإسكندرية» تحت حكم 
الروم» وكانت أخبار فتح المسلمين لمصرء قد انتشرت في كل البلاد 
المجاورة» وقد اشتملت تلك الأخبار على ما أظهره المسلمون من شجاعة 
وإقدام؛ وعلى ما طبقوه من عدل ومساواةء واحترام معابد المغلوبين» 
وأملاكهمء وأعراضهم. فكانت هذه الأخبار مطمثنة لنفوس أهل برقة . 

وقد انتهى عمرو من فتح الإسكندرية الأول في ذي القعدة من سنة 
إحدى وعشرين الهجرية» الموافق النصف الأخير من شهر أيلول ( سبتمبر) 


)١(‏ ليبيا: اسم قديم بنحدر من الجغرافية القديمة. وقسمى: لوبيا أيضنًا. وفي البلاد الواقعفة بين 
حدود مصر شرقًا؛ وتونس غرياء والبحر الأبيض المتوسط شمالاً؛ وحدود السودان جنويًا. ونتكون 
لببيا من ثلاثة أقسام: طرابلس,؛ ويرقة» وقَرّاده. انظر تاريخ الفتع العربي في ليبيا .)1-١(‏ 

(1) برقة: اسم صقع كبير يشتمل على مدن وقرى كثيرة بين الإسكندرية وإفريقية؛ انظر معجم 
اليندان (؟/7؟1١):‏ وكانت برقة قبل الفتح الإسلامي تسمى: أنطابلس؛ وهي كلمة رومية معناها 
بالعربية: خمس مدن هي: طوشيراء وسميت فيما بعد: أوسينولي؛ واسمها اليوم: طوكرة. 
وسيردن أو قورين؛ واسمها اليوم: قرنة أو شحات. ومدينة برنيق» وقد بنيت على أنقاضها مدينة: 
بني غازي. ومدينة أبولونياء واسمها اليوم: سوسة. والمدينة الخامسة هي مدينة: بارش؛ وسميت 
فيما بعد: ابطوليمائيسء واسمها اليوم: المرج؛ وهي مدن قديمة أسسها اليونان في أزمان 
مختلفة, وكانت موجودة قبل الفتح الإسلاميء وكان لها شأن في التاريخ القديم, وما زالت معروفة 
إلى اليوم. انظر تاريخ الفتح العربي في ليبيا (1١-؟1).‏ 
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من سنة (51475م)) فسار بجيشه إلى برقة لفتحها؛ ففتحها عمرو, وصالح 
أهلها على الجزية!' ؟: وكان ذلك سنة اثنتين وعشرين الهجرية('».. وفي 
رواية أخرى: أن فتحها كان سنة إحدى وعشرين الهجرية(') . 
عليها سيطرة كاملة؛ فإذا كانت المسافة بين الإسكندرية ويّرقة لا تُقطع 
إلا بعشرين يوما على الأقل» سيرا على الاقدام: وعلى الدواب» اتضح 
لنا أن المدة الباقية من شهري ذي القعدة. وذي الحجة, لا تكفى 
لاستقرار الآمور في الإسكندرية؛ وإكمال التنقل بين الإسكندرية 
وقد صالح عمرو أعل برقة على ثلائة عشر ألف ديناء أي ولم 
يكن يدخل برقة يومئذ جابى خراج إنما كانوا يبعئون بالجزية إذا حاء 
وقتها' "2 فكان أهل برقة يبعثون بخراجهم إلى والي مصرء من غير أن 
يأتيهم حاث أو 00 فكانوا أخصب قوم بالمغربء ولم يد خلها 
فتنةع وكان عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: ولولا مالي بالحجاز, 


)١(‏ فتوح مصمر والمقرب (5؟؟5-.؟؟), والبلاذري (4١؟)),‏ والطيري (114/4١)؛‏ وابن الأثير ("/ره؟) 
ومعجم اليلدان (14؟1١).‏ 

(؟) ابن الأثير ("/ره؟). 

(؟) الطبري :)١44/4(‏ والنجوم الزاهرة .)76/1١(‏ 

(غ) فثوم مصر والمغرنب (564)» والطبري .)١44/4(‏ والبلاذري (14؟). 

(5) فتوح مصر والمغرب (570). 
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لنزلت يَرْقة» فما أعلم متزلاً أسلمء ولا أعزل منها)('2. 

وقد هدم المسلمون أسوار مدن بُرقة» خوفا من ارتداد أهلهاء 
ومحاربة المسلمين من وراء الأسوار”"2؛ أو خوفا من عودة الروم إليهاء 
والدفاع عنهاء بالاستفادة من تلك الأسوار. 


ومن يّرقة بعث عمرو إلى ( زَوِيلّة)!"2 عقبة بن نافع الفهري» 
فافتتح زَويلّة صلْحًا(؟»» وكان فتحها سنة اثنتين وعشرين أيضا . 


ومن الواضح أن سبب بعث هذه القوة بقيادة عقبة» هو لترصين 
فتح بَرْقة من الجنوب والجنوب الغربي» بالسيطرة على سكان زويلة) 
وحرمانهم من التعرّض بالمسلمين الفاتحين في برقة» ولتأمين عمق سوقي 
للفتح في برقة» ولتأمين طريق مواصلات جيش عمروء المتجه من برقة 
نحو الغرب . 

وكتب عمرو إلى عمر بن الخطاب» رضي الله عنه؛ بعد فتح رَوِيلّةء 
يُعْلمّه أنه قد ولّئْ عقبة بن نافع الفهري المغرب» فبلغ رَوِيلَةء وأن مَن 


6 البلاذري (54١5-751١؟).‏ 

(1) تاريخ الفتح العربي في ليبيا (؟5). 

(؟) زويلة: بَلَدَان أحدهما زويلة السودان مقابل إجدابية في البرء بين بلاد السودان وإفريقية, انظر 
معجم البلدان (4/رها؟).ء ٠‏ وضي المقصودة هنا. وهي مدينة من مدن فرّان القديمة؛ وبقع في 
الجنوب الشرقي من مدينة مرزق بنحو (١٠5١)كم؛‏ وتبعد عن مدينة طرابلس إلى الجنوب الشرقي 
بنحو ( ) كم. ويعبر عنها 0 بزديل السودان احترأ ا من زويلة إفريقية 

(؛) الطبري (كل/164). . وابن الأثير /. 0 
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بين زويلة وبرقة سَلّم كلهم حسنة طاعتهم؛ قد أدّى مسلمهم الصدقة, 
وأقر معاهدهم بالجزية» وأنه قد وضع على أهل زويلة؛ ومن بينه 
وبينهاء ما رأى أنهم يطيقونه؛ وأمر عماله أن يأخذوا الصدقة من 
الأغنياء؛ فيردوها في الفقراءء وياخذوا الجزية من الذمّة» فتحمل إليه 
بمصرء وأن يؤخدذ من أرض المسلمين العشر ونصف العشر(')» ومن 
أهل الصلح صَلْحَهم. 

وقد فرض عمرو على أهل زويلة ثلاثمائة رأس من العبيد؛ وفرض 
عليهم ما يطيقونه, وهو ما يتفق مع وضع البلد حينذاكء, إذ كانوا 
يتاجرون بالرقيق» يستوردونه من الجنوب» ويصدرونه إلى الشمال . 

وهكذا فتحت برقة وشطر قّزان. 

ب - وتوجه عمرو إلى طرابلس على طريق الساحلء وهو آمن من 
أن يؤتئ من الجنوب» لوجود عقبة في الجنوب» كما أمن عقبة أن يؤتى 
من الشمال لوجود عمرو في الشمال. 

ومر عمرو في طريقه إلى طرابلس بمدينة (سرّت)("2): ففتحهاء 
ولم يجد عناء في فتحهاء ولم يذكر أحد أنها فتحت عَُوة أو صلحاء 


)١(‏ الزرع الذي يسقى بالآلات وفي سقيه مشقة؛ زكاته نصف العشرء والزرع الذي يُسقى بالمطر أو 
بما لا مشقة فيه فزكاته العشر. 

(؟) سرت: مدينة قديمة نقع على الخليج المسمى باسمها الآن؛ تبعد عن البحر إلى الجنوب بنحو 
(؛)كم: ونقع في الجنوب الشرقي من مدينة طرايلس بنحى (504)كم؛ وكانت محاطة بسور من 
التراب. وهي غير سرت المعروفة الآن» وكانت تساهت مدينة الزعفران المعروفة اليوم, انظر تاريخ 
الفتح العربي في ليبيا (5). 


- ا١؟غ‎ 


تما يدل على أنها لم تكن ذات خطرء فاكتفى منها المسلمون بالاستسلام؛ 
ودار عورا لي لاريم إلى طرابلس» ومروا في طريقهم إليها ب 
(لَبْدّة)١١)»‏ فوجدوها خرابا مهدمة؛ وحواليها قليل من السكان» وهم 
خليط من البربر والروم» ولم ينقل أحد من المؤرخين» أنهم وجدوا فيها 
أي مقاومة(')2. 


ونزل عمرو (أطرابلس )20 سنة اثنتين وعشرين الهجرية» فنزل 
القبة التى على الشرف» من شرقيها(؟»» وحاصر المدينة فامتنع أهلها 
عن التسليم) وتحصنوا داخل السورء وكان سور طرابلس من المناعة 
بحيث لم يقدر المسلمون أن يتسوروهء كما لم يقدروا أن يقتحموا 
أبوابه, وكان السور يحيط بالمدينة من جهة الشرق والغرب والجنوب»ء 
ولم تكن المدينة مسورة من الشمال بينها وبين البحر. 


)١(‏ لبدة: مدينة قديمة أسهها الفشقيون في أوائل القرن العاشر قبل الميلادء تقع شرقي طرابلس 
بنجو تسعين كيلى مترًا؛ وقد بنيت مدينة الخمس في أوائل القرن التاسع عشر الميلادي» على جزء 
كبير منها ويأنقاضهاء انظر تفاصيل تاريخها في تاريخ الفتح العربي في ليبيا (51-١؟):‏ وانظر 
ما جاء عن لبدة في معجم البلدان .)7١1/87(‏ 

.)١9( تاريخ الفتح العربي في ليبيا‎ )١( 

(؟) أطرابلس: مدينة في آخر أرض برقة؛ وأول أرض إفريقية. انظر التفاصيل في معجم البلدان 
(١/ره4؟).:‏ وزك/غ؟): واسمها اليوم:طرابلس؛ وهي مدينة كبيرة على البحر الأبيض المتوسطء 
عاصمة ليبيا حاليّا. وهى مدينة قديمة فينيقية على أرجح الأقوال» أو قرطاجنية. وكانت تسمى 
تريبولي؛ ومعناها المدن الثلاث, لأن كلمة (تري) معناها ثلاثة, و(بولي) معناها مدينة؛ انظر تاريخ 
الفتح العربي في ليبيا (57-57). 

(4) هي الهضبة التي فيها قبة الشيخ عبد الله الشعاب رحمه اللهء وهي معروفة اليوم وعليها جامع 
عبد الله الشعابي. 
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وفي ذات صباح» ذهب سبعة من المسلمين للاستطلاع» أو 
للصيد» وكانوا مسلحين بسيوفهم؛ ورماحهم؛ فساروا حتى وصلوا إلى 
جهة السور الغربية الشمالية» فوجدوا السور غير متصل بالبحرء لأنها 
لم تكن مسورة من الناحية الشمالية كما ذكرناء وقد يكون البحر في 
حالة جزرء ما زاد في اتساع الطريق بين نهاية السور والبحرء ورأوا أنه 
من الممكن الوصول إلى داخل المدينة من هذه الفجوة؛ فدخلوها من 
فورهم؛ من ناحية الكنيسة القديمة» وهو مكان مرتفع يقع في الشمال 
الغربي من المدينة» وقد أعملوا سيوفهم في رقاب الروم» وعلت 
أصواتهم بالتهليل والتكبير» وسمع عمروء وبقية المسلمين» تكبير 
إخوانهم داخل السورء فأسرعوا إليهمء وتكاثر المسلمون» وعلت 
سيوفهم رقاب الروم. فذهلوا وذعرواء فلم يسعهم إلا الفرارء وتدافعوا 
إلى الطرقات المؤدية إلى السفن الراسية على شاطيء المدينة» ناجين 
بأنفسهم إلى عرض البحرء ففتح المسلمون المدينة» وغنموا كل ما فيهاء 
وكانت غنائم كثيرة» باعها عمروء وفرق ثمنها على المسلمين('2. 

ولم يذكر أحد من المؤرخين أن الروم قاوموا المسلمين» حين 
اقتحموا عليهم المدينة» ويبدو أن سبب ذلك هو أثر مباغتة المسلمين 
للروم في دخول المدينة من مكان لا يتوقعونه» وفي زمان لا يتوقعوئه. 
فاستسلموا للمسلمين بدون مقاومة تذكّر. 


)١(‏ فتوح مصر والمغرب (-91-57؟), وابن الأثير (5/ره"-17), وانظر البلاذري (517). وتاريغ 
الفتح العربي في ليبيا (2-51؟). 
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وقد هدم المسلمون سور المدينة» لأنهم خافوا من انتقاض الروء' !2 . 
وكان أهل حصن (سبرة)!'2 قد تحصنواء لما نزل عمرو على 
طرابلس» فلما امتنعوا عليه بطرابلس» أمنوا واطمانواء فلما فُتحت 
طرابلس» جنّد عمرو عسكرا كثيفاء وسيّره إلى مسَبرة» فصبّحوهاء وقد 
فتح أهلها الباب» وأخرجوا مواشيهم لتسرح. لأنهم لم يكن بلغهم خبر 
فتح طرابلس. فوقع المسلمون عليهم؛ ودخلوا البلد مكابرة) وغنموا 
ما فيهء وعادوا إلى عمرو") . 
وكان الجندع الذي جرده عمرو لفتح سبرة) من الخيل الكثيفة التي 
أهل سبرة بالزمان» إذ وصلوا إلى المديئة قبل أن يتسامعوا بفتح طرابلس» 
لقد سبقت خيلٌ عمرو الاخبارَء فباغت فرسانه المدافعين عن 
سبرة» وسْلُوا تفكيرهم» وأجبروهم على الاستسلام» وكان الفرسان 
فاتحو سبرة بقيادة عبد الله بن الزبير بن العواء(*) . 
)١(‏ تاريخ الفتح العربي في ليبيا (40). 
(؟) سبرة: اسم مدينة فتحت بعد طرابلس؛ انظر معجم البلدان (9-58/6؟)؛ وهي مدينة: صيرانة, 
تقع غربي مدينة طرابلس بنحو (17)كم على ساحل البحر الأبيض المتوسط؛ أنشأها الفينيقيون 
حوالي سنة ٠ ٠(‏ أو )8.١‏ قبل الميلاد: وهي من أعظم المدن التي كانت في الشمال الإفريقيء 
وكانت أكبر من طرايلسء وأعظم منها عمرائًا ومدنية, وأرْوّج تجارة: انظر تاريخها في: تاريخ 
الفتح العربي في ليبيا (40-؟4). 
(؟) فتوح مصر والمغرب :)55١(‏ وابن الأثير (77/5). 


(4) فتوح مصر والمقرب .)52١(‏ 
(0) انظر سيرته المفصلة في كتابنا: قادة فتح المغرب العربي (11-15/5). 
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ولا شك في أن أخبار حصار المسلمين لطرابلس وصلت إلى أهل 
سبرة (صبراتة )؛ وليس من المعقول أن يبقى المسلمون محاصرين 
لطرابلس نحو شهرء ولا تصل أخبارهم إليهاء خصوصا لما بينها وبين 
طرابلس من الروابط الوثيقة» ويظهر أنه لما طال حصار المسلمين 
لطرابلس» ظن أهل صبراتة أنهم لا يقدرون على فتحهاء فاستكانرا 
لهذا الظن وأمنواء وإذا عجز المسلمون عن فتح طرابلس -في ظنهم- 
فهم أعجز عن فتح صبراتة» لآن سورها أقوى من سور طرابلس» 
وسكانها أكثر من سكان طرابلسء فلم يهتموا لأمر المسلمين كثيراء 
ولم يعملوا على وقاية مدينتهم من إغارة المسلمين!'2» فاستهانوا 
بالمسلمين» فكلفتهم هذه الاستهانة غاليًا. 

ج ‏ - وما انتهى المسلمون من فتح صبراتة» ساروا إلى 
( شروس )("2) وهي أكبر عواصم البربر القديمة في جبل ( نّفُوسة)(), 
التي كانت موجودة زمن الفتح الإسلامي» وما زالت خرائبها إلى اليوم؛ 
(1) شروس. ويقال: سروس -بمهملتين- وهي مدينة جليلة في جبل نفوسة من ناحية إفريقية, وهي 

كبيرة آهلة؛ بينها وبين طرابلس خمسة أيام؛ بينهما حصن ليدة. انظر معجم البلدان (1/0). 
(؟) جبل نقوسة: هي سلسلة جبال صخرية تمتد من الغرب إلى الشرق؛ وهو جزء من سلسلة جبال 

أطلس التي تبتديء من بحر الظلمات وتمتد بالمغرب والجزائر وتونس وليبياء وتنتهي إلى جبال 


قماطة غربي مدينة الخمس الليبية بقليلء ومازال إلى اليوم موطن البريرء وفيه عيون جارية, انظر 
التفاصيل في تاريخ الفتح العربي في ليبيا (؟54-4). 


-1١58- 


والعاصمة الأخرى هي (جادو)(''. 


وما زال المسلمون يحاولون فتح شروس حتى فتحوهاء ولكننا 
لا ندري هل فتحت صلحا أو عَنْوة؟ إذ لم يتطرق إلى ذلك أحد 
المؤرخين وغيرهه!') 

وقبل أن يغادر عمرو مدينة سروس ( شروس )2 كتب إلى عمر بن 
الخطاب في المدينة المنورة) يستأذنه في فتح إفريقية ( تونس ): (إنا قد 
بلغئا طرابلس» وبينها وبين إفريقية تسعة أيام» فإن رأى أمير المؤمنين أن 
يأذن لنا في غزوهاء فعل). انم يوافقه عمرء ورد عليه بكتاب هذا 
نصه: ولاء إنها ليست بإفرد يقية» ولكنها المفرقة» غادرة مغدور بهاء 


لا يغزوها أحد ما بقيت6. 

وذلك أن أهلها كانوا يؤدون إلى ملك الروم شيئاء فكانوا يغدرون 
به كثيراء وكان ملك الاندلس صالحهم ثم غدر بهم وكان خبرهم قد 
بلغ عمر 1 


(1) جادو: مدينة كبيرة في حبل نفوسة؛ انظر معجم البلدان (؟/؟؟). 
() تاريخ الفتح العربي في ليبيا (44). 
(') فتوح مصر والمغرب (17؟).: والبلاذري (13؟). 
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د ولا أنجر عمرو فتح طرابلس('2 -بضم الباء واللام» أو بضم 
الباء وسكون اللام- وجسه بسر بن أبي أرطاة الععامري القُرشي7") 
إلى ( وَدَان)!"2. وذلك في سنة ثلاث وعشرين الهجرية» فصالح أهلها 
عل لاؤقدانة ران وسسفين رانا اميق اغبي 13 


5ن 0ك 
عقبة بن نافع سنة ست وأربعين الهجرية(*2. 

لقد فتح عمرو ليبيا: من برقة إلى صبراته؛ ومن بلاد الجنوب 
شروس وزويلة» وودان» واستغرقت أعمال الفتح من سنة اثنتين 
وعشرين الهجرة إلى سنة ثلاث وعشرين الهجرية» وقد فتححت هذه 


)١(‏ في فتوح مصر والمغرب (15؟): أن عمرو بن العاص بعث بسر بن أبي أرطأة: وهو محاصر 
لأفل طرايلس الغربء وأرجّح ما ذكرته في أعلاه. لأن عمرو بن العاص لا يمكن أن يقرّط يقائد 
مثل يسرء ويجزء من قواته في إرسالها إلى هدف أخر ثانوي . ينما هو بحاجة إلى قيادة بسر 
وكل جندي من حيشه لفتح هدفه السوقي: طرابلسء أما يعد أن تم لعمرى فتح طرابلسء قمنْ 
المعقول أن يستفني عن بسر والقوات التي جعلها بقيادته لفتح ودّان. 

(9) انظر سيرته المفصلة في كتابنا: قادة فتح المغرب العربي ,)75-١5/5(‏ 

(؟) ودان: كلمة ودان مأخوذة من الود وهو المحبة:. وهي مدينة قديمة من مدن البرير الجنوييسة, 
ويتبعها: زله. وفونء؛ وسوكنة؛ وما جاورهاء ويطلق على الكل: بلاد ودّان. وكانت ودّان زمن الفتح 
الإسلامي العاصمة؛ وكان عليها سورء وقد تهدم ولم ببق منه الآن إلا آثاره» وقد أمتد 
عمرانها حدينا خارج السور. وتقع ودان وهون وسوكنة على خط طوله نحو ستين كيلى مترا, 
يبتديء من الشرق بودّان؛ وينتهي من الغرب إلى سوكنة؛ مع انحراف سوكنة إلى الجنوب قليلاً. 
وتقع زلة في الجنوب الشرقي من ودان بنحو (١1١)كمء‏ وتقع ودّان في الجنوب الشرقي من مدينة 
طرابلس بنحى (715)كم؛ وإلى جنوبي سرت بنحو (-28)كم؛ انظر معجم اليلدان (4.5/4), 
وتاريخ الفتح العربي قي ليبيا (30غ). 

(؟) فتوح مصر والمغرب (515): واليعقوبي (؟/4؟١)؛‏ وتهذيب ابن عساكر (؟1/١؟1):‏ ومعجم 
البلدان »)4١7/4(‏ وتاريخ الفتح العربي في ليبيا (79-./). 

(5) معجم البلدان (8/".؟). 
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البلاد عَنوة ( بالحرب ) إلا يرقة وزويلة» فإنهما فُتحتا صلحا('. 

وكان هدف فتح بَرْقة حماية البلاد المصرية» من تعرّض الروم برا 
من الغرب» وكان هدف فتح زويلة هو حماية برقة من تعرّض الروم 
وحلفائهم الليبيين برا من الجنوب والجنوب الغربي» وكان هدف فتح 
منطقة طرابلس هو حماية يرقة» من تعرّض الروم برا من الغرب, 
وحماية منطقة زويلة من تعرّض الروم برا من الغرب» وحماية منطقة 
زويلة من تعرض الروم بر] من الشمال والشمال الغربي» وكان الهدف 
من فتح منطقة ودّأنء هو حماية منطقة طرابلس من الجنوب والجنوب 
الشرقي من تعرض الروم وحلقائهم الليبيين بالمسلمين. 

ولكن لم يكن فتح عمرو لليبيا فتحا مستداماء بل انتقض كثير 
من أجزائهاء فاستعاد المسلمون فتحها من جديد2'7: ولكن الفضل 
الأول في فتحها كان لعمرو بن العاص. 


.)44( تاريخ القتح العربي في ليبيا‎ )١( 
(؟) انظر التفاصيل في: تاريخ الفتح العربي في ليبيا:‎ 
(أ) الفتم الثاني (45ه-5هه).‎ 
(ب) الفتح الثالت (ههه-خكدف).‎ 
(ج) الفتح الرابيع (-7ه-11ه).‎ 
(د) الفتح الخامس (35هف-57ه).‎ 
(ه) القتح السادس (/اه-لالاه). 5 جوع وو‎ 
(و) الفتح السايع (4/اه).‎ 
الفتع الثامن (ثلاه-دههم).‎ )( 
(ح) الفتح التاسيع (1كه-ااهم).‎ 
(ط) الفتم العاشر (44ه-15ه).‎ 
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وكان عمرو قبل مغادرته مصرء قد اتفق مع المقوقس أن ينخبره 
بكل ما يحدث بعده في مصر من حوادث مصيرية.. وبعد أن انتهى 
عمرو من فتح شروسء وقبل أن يرتحل عنهاء أتاه كتاب من المقوقس, 
يذكر له فيه أن الروم يريدون نكث العهد, ونقض ما كان بينهم وبينه, 
وكان عمرو قد عاهد المقوقس ألا يكتمه أمرا يحدثء فانصرف عمرو 
راجعا مبادرا لا آتاه('2: وعاد إلى مصر قبل مقتل عمر بن الخطاب في 
(1؟ ذي الحجة ) من سنة ثلاث وعشرين الهجرية» وترك عقبة بن نافع 
في زويلة» ليتم فتحها سنة ثلاث وعشرين الهجرية» ووصل برقة قبل 
مقتل عمر بن الخطاب7"؟. 


لا فتح المسلمون مصرء غزوا الثويّة» فقفل المسلمون بالجراحات» 
وذهاب الحدق من جودة الرمي» فسموا رماة الحَدّق(*؟))؛ فقد أراد عمرو 
ان يؤمّن مصر من الجنوب» فبعث عقبة بن نافع الفهري» فدخلت 
خيول المسلمين النوبة» كما تدخل صوائف”* الروم» فلقى المسلمون 


-- 
ما 


.)5552( قتوح مصر والمغرب‎ )١( 

(؟) تاريخ القتح العربي قي ليبيا (55). 

(1) النوية: بلاد واسعة عريضة في جنوبي مصرء أول بلادهم بعد أسوان؛ انظر التفاصيل في معجم 
البلدان (4/؟؟5). 


(؛) الطبري .)١١١/5(‏ ابن الأثير (317/9ه). 
(5) صوائف: جمع صائفة. وهي القوة الغازية صيفًا. 


ا 


بالنوبة قتالاً شديدا. لقد لاقاهم النوبيون» فرشقوهم بالتّبل» حتى 
جرح عامتهمء فانصرفوا بجراحات كثيرة» وحدق مفقوءة» فسمي 
النوبيون ( رماة الحدق )» ولم يصالحهم عمروء وداب على مهاجمتهم 
بين حين وآخرء حتى عزل عن مصرء وولي عبد الله بن سعد بن أبي 
سرح فصالحهم. فكانت بينهم وبين المعلفين:.هداتة يعطيهم 
اذ 1 0001 

وقد ذكر شيخ من حمير قال : وشهدت النوبة مرتين» في ولاية 
عمر بن الخطابء فلم آر قوما أحَدٌ في حرب منهم! لقد رأيت أحدهم 
يقول للمسلم : أين تحب أن أضع سهمي منك؟ فربما عبث الفتى مناء 
فقال: في مكان كذا! فلا يخطثئه!! كانوا يكثرون الرمي بالنبل» فما 
يكاد يرى من نبلهم في الأرض شيء!'2! فخرجوا إلينا ذات يوم 
فتنافر تا تك ترود آذ تيليا عملة وانجدة بالسيرق هد قلدرنا على 
معالجتهم؛ وما خض #هيه: لاعن انكدارت عفان وشبسين غينا 
مفقوءة» فقلنا: ما لهؤلاء خير من الصلح, إن سلبهم لقليل» وإن 
نكايتهم لشديدة» فلم يصالحهم عمروء ولم يزل يكالبهم حتى زع 
وولي عبد الله بن سعد بن أبي سرح» فصالحهه''©. 


.)755-581( البلاذري‎ )١( 
(؟) يريد أن نيلهم تصيب في أهدافهاء فتقع في الأجسام لافي الارض.‎ 
البلاذري (91؟-؟75).‎ (2 
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وقد تحت مصر سنة عشرين الهجرية» كما ذكرناء والتعرض 
بالنوبة الأول بقيادة عقبة بن نافع, لابد أن يكون بعد فتح الصعيدء 
فمن الواضح أن التعرض الإسلامي بالنوبة كان سنة إحدى وعشرين 
الهجرية('), لآن عقبة بعد ذلك أصبح ميدان جهاده في ليبياء كما 
ذكرناء ولم يعد إلى مصر قائداء بل تولى إفريقية؛ واقتصر نشاطه 
العسكري على تلك المناطق والأصقاع. وهكذا كان عمرو أول من فكّر 
في فتح النوية» ومهد لفتحها. 


) في إفريقية‎ - ١ 


تولى عثمان بن عفان الخلافة بعد مقتل عمر بن النطاب» رضي 
اله عنهماء وذلك سنة أربع وعشرين الهجرية2"). 

وكان عمرو قد استأذن عمر بن الخطاب في غزو إفريقية: فلم يوافق 
عمر على فتحها كما ذكرناء وكان عمرو قد بعث يعثًا قبل سئة خمس 


.5ط-)١١؟( انظر كتابنا: عقبة بن ناقع الفهري‎ )١( 

)( أفريقية: أسيم لبلاد وأسعة ومملكة كبيرة: قيالة جرزدرة صقلبة: بشتهي آخرها إلى قبالة جرير 39 
الأندلس, والجزيرتان في شمالهاء فصقلية منحرفة إلى الشرق» والأندلس منحرفة عنها إلى جهة 
الغرب. وحدّ إفريقية من طرابلس إلى بجاية؛ وقيل: إلى مليانة. وقال آخر: حدّها من برقة شرقًا 
إلى طنجة غربًاء وعرضها من البحر إلى الرمال التي في أول بلاد السودانء انظر التفاصيل 
في: معجم البلدان :.)"٠١/١(‏ وآثار البلاد وأخبار العباد .)١44(‏ 

() الطبرى (4/؟5). واين الأثير (”*/رة): والعبر (١/7؟).‏ 
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وعشرين الهجرية إلى المغرب» فأصابوا غنائم» فكتب إلى عثمان يستأذنه 
فى الغزو إلى إفريقية» فأذن له''؟؛ أي أن هذا البعث إلى إفريقية كان 


ع ا يستأذنه في غزو إفرد يقية» فأذن له في ذلك7 '2. 


وكانت قوة عو الله من سعة دن أبن سرح على الخيل''2. أي أنهأ 
كانت مؤلفة من الفرسان سريعى الحركةء فكانت غزوته هذه غزوة 
استطلاعية» مهدت له السبيل لفتح إفريقية(؟»»: بعد أن تولّى مصرء 


خلفا لعمرو بن العاص» سئة خمس وعشرين الهجرية0” 22 أو في سئة 


.)25١/4( الطبري‎ )١( 

(؟) ابن الأثير (87/7). وانظر الطبرى (4/-55). وفي رياض النفوس :)55/١(‏ أنه دخلها سنة 51 ه. 

(5) الطبري (0/4١90؟).‏ 

(4) انظر التفاصيل في كتابنا: قادة فتح المغرب العربي (١/04:-1١).؛‏ وانظر سيرته الي 
الكتاي (١/١1ه-1١7).‏ 

(5) النجوم الزاهرة :)74/١(‏ وتهذيب الأسماء واللفات (١/00؟)؛‏ وفتوح مصر والمغرب (590), 
وأسد الفابة ( ١77"‏ ), والإصابة (17/4). 


عات 


ست وعشرين الهجرية''©؛ أو في سنة سبع وعشرين الهجرية(' . 


رق لكر مو قزل لجرو يي لقاع كاننارل من لكر رقت 
إفريقية من القادة المسلمين» وذلك لحماية ليبيا من تعرض الروم 
وحلفائهم؛ بالمسلمين الذين فتحوا طرابلس والبلاد التي حولها من 
جهة إفريقية» لأن الروم حينذاك كانوا هناك وكان المسلمون يخشون 
تعرضا بريا من الغرب باتجاه طرابلس» لاستعادة ليبيا من المسلمين» ولكن 
عمر بن الخطاب» كان يحرص غاية الحرص على أرواح المسلمين» ولا يحب 
أن يعرّض المسلمين للأخطار . 

إلا أن الاحداث بعد مقتل عمر بن الخطاب؛ وتولي عشمان بن عفان 
لحلاف فرضت نفسها على اللسلمين» نظ اول لروم وحلقائهم استرداد 
نينا عباتحتفها را ومع اقمع فيان [السدل ةبت إدريفة” 


.)١71//1( ابن خلدون (؟/8>١ ملحق).؛ وتاريخ أبي الفدا‎ )١( 
.)19/١( الطيري (4/؟50١): وابن الأثير ("/رحمة). والعير‎ )5( 


مكوةات 


لا أسلم عمروء قربه النبي عَيّه لمعرفتهء وشجاعته: وولأه غزاة 
ذات السلاسلء واستعمله على عمان, فمات النبي َيه وهو 
أميرها!' 2 قال عمرو: بعث إلى النبي عله فقال: وخذ عليك ثيابك 
وسلاحك. ثم اثتني». فاتيته» فقال: «إني أريد أن أبعتّك على 
جيش. فِيسَلْمَك الله؛ ويغنمك, وأرغب لك من المال رغبة صالحة». 
فقلت : باارسدزل لذ ها املع مع اندل لديل ملعت وفيا تن 
الإسلام. فقال: ويا عمرو! نعما بالمال الصالح للمرء الصالح)3"©. 


وكان النبي الكريم عليه الصلاة والسلام؛ يقول عن عمرو : (عصرؤو 
وأخلص لدينهء وكان إيمانه راسخاء حتى قال النبي يَقُهُ في عمرو: 
وأسلم الناس وامن عمرو بن العاص)!*2. 
)١(‏ الإصاية (0/), والطة السيراء (1/؟4). 
(؟):مسند الإمام أحمد (4/؟١؟).‏ والإصابة (ه/؟). والاستيعاب .)١١87/5(‏ 
(؟) أسد الغاية ,)١١07//4(‏ والإصابة (0/؟). 


(4) مسندالامام أحمد (4//ه5١)؛‏ والترمذى (1١5؟)ء‏ وانظر أسد الغابة :))١١7/4(‏ وسلسلة الأحاديث 
الصحيحة للشيخ الألباني (١8/1؟1؟)‏ حديث رقم .١1١0‏ 


- 


ولما قُبض رسول الله عله : بعثه أبو بكر الصديق» رضي الله عنهء 
أميرا من أمراء الشام''2 فشهد معارك فتح الشام في أيام أبي بكر 
كتب إليه أن يسير إلى مصرء ففتحها عمروء فولأه مصرء إلى أن مات 

لقد كان عمرء إذا استعمل عاملاء كتب عليه كتاباء وأشهد عليه 
م ن # وسه# أ ِ 
ولا يغلق بابه دون حاجة المسلمين.. وكان يكتب إلى أمراء الأمصار: 
«بأن لكم معاشر الولاة, حما على الرعية» ولهم مثل ذلكء فإنه ليس من 
حلم أحب إلى الله ولا أعم نفعاء من حلم إمام ورفّقَهء وأنه ليس جهل 
أبغض إلى الله ولا أعم ضرراء من جَهل إمام وخرقه؛ وإنه مْنْ يطلب 
العافية فيمن بين ظهرانيه» ينزل الله عليه العافيةً من فوقه)7؟2. 

وكان عمر يقول: ومن استعمل رجلا لمودّة أو لقرابة» لا يُشغله إلا 
ذاكع فقد حان الّهَ ورسولة والمؤمنين)(”ي وكان يقول : وأيما عامل لى 
ظَلَمٌ أحداء فبلغني مظلمئه, فلم أغيّرّهاء فأنا ظلمبّه(0), 
)١(‏ اين الأثير (كرا؟؛). 
(؟) تاريخ خليفة بن خياط .)١175//١(‏ 
(؟) طيقات ابن سعد (457/10)) وتاريخ خليفة بن خياط (١//ر١؟١):‏ وابن الأثير (؟/لالا). 


6 تاريخ عمر لاين الجوزى (86). 
(0) تاريخ عمر (61). )١(‏ تاريخ عمر (87). 
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عن أنس بن مالك؛ رضي الله عنه قال: و كنا عند عمر بن الخطاب» 
رضي الله عنهء إذ جاء رجل من أهل مصرء فقال: يا أمير المؤمنين! هذا 
مقام العائذ بك. قال: وما لك؟ قال: أجرى عمرو بن العاص الخيل 
بمصرء فأقبلت فرس ليء فلما تراآها الناس» قام محمد بن عمرو فقال: 
فرسي» ورب الكعبة! فلما دنا مني عرفته» فقلت: فرسي ورب الكعبة! 
فقام يضربني بالسوط» ويقول: خذها .. خذها .. وأنا ابن الاكرمين! 
فوالله ما زاد عْمَرٌ علي أن قال: اجلس! ثم كتب إلى عمرو: (إذا جاءك 
كتابي هذاء فأقبل» وأقبل معك بابنك محمد . فدعا عمرو ابنه فقال: 
اد ليت جناي تقال لك ناه نالحد كنب 
فيك؟ فقدما على عُمَرء فولله إِنَا لعند عمر ب( متّى 2١!)‏ إذ نحن بعمروء 
وقد أقبل في إزار ورداءء فجعل عمر يلتفت» هل يرى ابنه» فإذا هو خلف 
أبيه» فقال: أين المصري؟ فقال: ها أنا ذا. قال: دونك الدرة» اضرب بها 
ابن الأكرمين .. اضرب بها ابن الأكرمين.. اضرب بها ابن الأكرمين. . 
فضربه, حتى أثخنه؛ ثم قال: اجلها على صَلْمَة عمرو, فوالله» ما ضربك 
إلا بفضل سلطانه. فقال: يا أمير المؤمنين! لقد ضربت من ضَريّني . فقال: 
اما والله لو ضربته ما حُلْنَا بنك وبينه» حتى تكون أنت الذي تدعه! 
يا عمرو! متى استعبدتم الناس» وقد ولدتهم أحرارا أمهُم؟؟ ثم التفت إلئ 
المصري فقال: انصرف راشداء فإن رابك ريب فاكتب إلي )"2 . 


انظر التفاصيل في معجم البلدان .)١95-١64//4(‏ 
0 تاريخ عمر (75), وقتوح مصر والمغرب (1-556؟1؟), 


ةزات 


بل حاسب عمر بن الخطاب عَمْراء وقاسمه ماله فقد كتب إلى 
عمرو: ومن عبد الله عمَرٌ بن الخطاب؛ إلى عمرو بن العاص. سلام 
عليك. أما بعدء فإنه بلغني أنك فشت لك فاشيةٌ من خيلء وإبل» 
وعَنمء وعبيد» وعهدي بك قبل ذلك أن لا مال عندك فاكتب إلى من 
أين أصل هذا المال» ولا تكثمه). 1 


فكان جواب عمرو: «من عمرو بن العاصء إلى عبد الله عمر بن 
الخطاب, أمير المؤمئين. سلام عليك. فإني أحمد إليك الله الذي لا إله 
إلا هى أما بعدء فإنه أتاني كتاب أمير المؤمنين؛ يذكر فيه ما فشا لي 
وأنه يعرفني قبل ذلكء لا مال لي ٠‏ وإني أعغلم أمير المؤمنئين. أني يبلدٍ 
السعرة رخيص» وأني أعالج من الحرقّة والزراعة ما يعالجه أهله('), 
وليس في رزق أمير المؤمنين سَّعَة وبالله لو رايت خيانتك حلالاً, ما 
خُنتكء فأقصر أيها الرجلء فإن لنا أحساباء هي -خير من العمل لكء إن 
رجعنا إليها. عشنا بهل ولعمري! إن عندك(') من يدم معيسشته 
فانى كان ذلك؛ ولم تَفْتّح فُفَلَك, ولم شرك في عملك”؟)2). 

فكتب إليه عمر: «أما بعدء فإني والله ما أنا من أساطيرك التى 


)١(‏ في نسخة أخرى: الناس. 

(؟) يشير عمرو بقوله: «إن عندك.. الخ» إلى غنى أهله ا 

(؟) التكملة من شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد »)08/١(‏ ولا يستقيم الكلام بدونها. 

(4) في شرح نهج البلاغة: «فإذا كان ذاك, فوالله ما دققت لك يا أمير المؤمنين بامًاء ولا فتحتُ لك مُفلاً.. 


١8. - 


نُسَطْر ونَسّقك الكلام في(١2‏ غير مُرجع؛ وما يغني عنك أن تزكي 
نَفْسَّكء وقد بعشت إليك محمد بن مسلمة”' 2 فشاطره مالكء فإِنُكم . 
أيها الأمراء جلستم على عيون المال» ثم لم يعوزكم عذّرء تجمعون 
لأبنائكم: يدون لانفسكمء أما إنكم جمعون العارع وتور لون 
النار” ' © والسلام ؛ . 

نلا اقيم عليه كياد رن ملفة فوع اله جكهاما اكفيرا 6 :قار 
ميحمدل يق 'مسلفة أن يأكل منه شيئًا» فقال له عمرو: «اتحرمون 
طعامنا؟!» فقال: ولو قّدّمت إلى طعامٌ الضيف أكلئه ولكنك قدّمت 
إلى طعامًا هو تَقُدمة شر! والله لا أشرب عندك الماءً» فاكتب لي كل 
شيء هو لك» ولا تكتمهغ)ع فشاطره ماله بأجمعه) حتى بقيت نعلاة) 
فأخذ إحداهما وترك الأخرى”'2.. وقد قاسم عمر بن الخطاب أموال 
كثير من عماله» ممن هو أفضل من عمرو إيمانا وسابقة» ولم يقتصر على 
مقاسمة عمرو وحذه. 

لقد كان عمر بن الخطاب» إذا نظر إلى عمرؤ يمشي يقول: 
وما ينبغي لأبي عبد الله أن يمشي على الأرض إلا أميرا)(*. 
)١(‏ في نسخه أخرى: «#من». 
(5) انظر سيرته المفصلة في كتاينا قادة النبي عَهه. 
(؟) في نسخة أخرى: «تجمعون النار؛ وتورثون البوار»» والذي في شرح نهج البلاغة: «تأكلون النار, 

ونتعجلون الفار». 
(8) العقد الفريد .)54-87//١(‏ 
(5) الإصابة (ه/؟), واليعقوبي (؟//194-1510)؛ والنجوم الزاهرة .)15/1١(‏ 


-١84 


وكان عمر بن الخطاب, إذا استضعف رجلا في رأيه وعقله, قال : 
«أشهد أن خالقكء؛ وخالق عمرو واحد»» يريد خالق الأضداد(') , 


وكان عمر بن الخطاب, إذا رأى الرجل يتلجلج, يقول: «أشهد أن 
خالق هذا وخالق عمرو بن العاص واحد)('). 

ولعل في ذكر بعض إنجحازاته العظيمة في مصر ) م يسوع اختياره 
واليا من عمر بن الخطاب على مصرء وهو المعروف بحرصه الشديد 

فقد فتح عمرو مصر كلهاء وفتح ليبيا كلهاء كما ذكرناء وليس 
مصر بالفسطاط أقوال كثيرة» منها: أن عُمرا لما أراد التوجه لفتح 
الإسكندرية أهر بنزع فسطاطه (١‏ خيمته )2 فإذا فيه بمامة قد رم 
فال عمرو. (لقد تحرم منا بمتحرم ): فأمر به فأقر كما هطو وأوصى به 
صاحب القصرء فلما قفل المسلمون من الإسكندرية قالوا: أين ننزل؟: 
قالوا: التسغلاظط -يعتون فسطاط عمروء الذي خلفه صر مطيوا 
اأعل البمانة تكلب عليه للك 

ولما رجع عمرو من الإسكندرية سنة إحدى وعشرين الهجرية؛ نزل 
موضع فسطاطه؛ وتنافست القبائل بعضها مع بعض في المواضعء فول 
)١(‏ الاستيعاب (؟/84١١1).‏ والنجوم الزاهرة (14//1). 


(1) الإصابة (/5-1). والنجوم الزاهرة ».)١14/١(‏ وعيون الأخبار (171/5). 


5م 


عمرو معاوية بن ديج وغيره على الخططء وكانوا هم الذين نزلوا الناس؛ 
وفصلوا بين القبائل؛ وذلك في سنة إحدئ وعشرين الهجرية” ©. 

كما بنى عمرو جامع عمرو بن العاص بالُسطاط» وكان موضعه 
خاناء فلما رجعوا من الإسكندرية بعد فتحهاء سال عمرو صاحبه أن 
بسعلة سيا اقلا ل الفنينا بعيدة نر إلى اتفين قتي على السلدين 4 
وسلّمه إليهم: فبني الجامع سنة إحدى وعشرين الهجرية» وكان طوله 
خمسين ذراعا في عرض ثلاثين ذراعاء ويقال: إنه وقف على إقامة قبَأته 
ثمانون رجلاً من الصحابة. ولم يكن لهذا المسجد محراب مجوف» 
فجُعل له محراب مجوّف بعد عمرو. وكان للمسجد بابان يقابلان دار 
عمرو بن العاصء وبابان في بحريّهء وبابان في غربيه؛ وكان الخارج من 
شارع القناديل» يجد ركن الجامع الشرقئ محاذيا لركن دار عمرو 
العري: وكات أرله من الفا إن دري مف تار حار عرد وباك 
مطاطا جداء ولا صَّحْنَ له وكان الئاس يصطفون بفنائه» وكان بينه 
وبين دار عمرو سبعة أذرع؛ وكان الطريق محيطًا به من جميع جوانبه: 
وكان عمرو قد اتخذ منبراء فكتب إليه عمر بن الخطاب» رضي الله 
عنه يعزم عليه في كسرهء ويقول: وأما بحسبك أن تقوم قائماء 
والمسلمون تحت عَقبيك ؛) فكسنة ع7 


.)16-114ر/١( النجوم الزاهرة‎ )١( 
(؟) النجوم الزاهرة (١/ر"-7١), وانظر البدء والتاريخ (5//ي44).‎ 


مات 


وجعل عمرو أهل مصرء أهل ذمة» فوضع عليهم إلجزية في 
فأجازه'' '» ولم يقسم الأرض بأمر عمرء الذي كتب إليه: «أقرها حتى 


00-6 


يغزو منها حَبَّلَ الَْبّلة!'02. 

وجمع عمرو القّعلة» واحتفر الخليج؛ الذي بحاشية الفسطاطء 
الذي يقال له: خليج أمير المؤمنين» فساقه من النيل إلى (المَلْرْم )"2 
فلم يأت الحول» حتى جرت به السفن, فحمل فيه ما أراد من الطعام 
إلى المدينة ومكةء ثم لم يزل يحمل فيه الطعام, حتى حمل فيه بعد 
عمر بن عبد العزيز» ثم ضيّعته الولاة بعد ذلكء فَتْرِكَ وغَلب عليه 
الرمل» فانقطع: فصار مُنْتَهَاه إلى ذنب (التمّساح)!*؟): من ناحية 
( طحا )”” القلزم 28 . 


.)594( البلاذري‎ )١( 

(1) الحبل: الولد في بطن أمه. والحبلة: النساء الحابلات؛ انظر البلاذري /)"١١(‏ انظر لسان العرب» 
مادة حبل» وتفرّد بروايته الإمام أحمد, انظر النجوم الزاهرة .)05/١(‏ 

(؟) القلزم: بليدة كانت على ساحل بحر اليمن (البحر الأحمر). من جهة مصرء وإليها ينسب البحر, 
فيقال: بحر القلزم؛ انظر تقويم البلدان .)١17-113(‏ ومعجم البلدان (//ره4١-140).‏ وانظر 
مكانها بالضيط في خريطة: القتح الإسلامي لمصر. 

(4) التمساح: هي بحيرة التمساح؛ ومكانها معروف, انظر خريطة: الفتح الإسلامي لمصر. 

(ه) طحا: بلدة مصرية قديمة من بلاد مركز البهنسا من أعمال محافظة المنياء وكأن سكانها في 
صدر الإسلام خمسة عشر ألف نفس. انظر الهامش (4) هن كتاب: فتوح مصر والمغري 
(؟11). وانظر ها جاء عنها في معجم اليلدان (0/1؟). والمقصود بها هنا الموضع القريب من 
ذنب بجيرة التمساح: كما يبدو في سياق الخير. 

(3) انظر التفاصيل في: فتوح مصر والمغرب .)977-17١15(‏ 


اغغ1#- 


ولكن أهم ما أنجزه عمرو في امجالات الإدارية وغيرهاء» هو إدخال 
العربية لغة» والإسلام ديتاء في مصر وليبيا.. وفي غير هذين القطرين 
العربيين المسلمين» مما فتح من الأقطار شرقا وغرباء امتدت من عمان 
على الخليج العربي شرقًا إلى بلاد الشام على البحر الأبيض المتوسط 
غرياء فكان فَنْحْهُ قَنْحَا مُسْتَدَامًا من أيامه الاوليع: حت اليوم» وسيبقى 
كذلك حتئ يرث اللَهُ الأرض ومَنْ عليهاء لانه كان فتح مبادئ؛ يعتمد 
اللغة والدين» ولم يكن استعباداء يعتمد السيف والقهر. 

فقد أسر المسلمون في مصر من الروم والقبط» فأمر عمرو بردهم 
إلى قراهم؛ وصيّرهم أهل ذمة» على أن يخيروهم بين الإسلام وبين 
دينهمء فإن أسلم فهو من المسلمين له ما لهمء وعليه ما عليهمء وإن 
اختار دينه فيعاد إلى قريته('2 . 

وما انتهى المسلمون إلى (بَلُهيب)!'؟2: في طريقهم بعد فتح 
الإسكندية» أرسل صاحب الإسكندرية إلى عمرو: 9إني كنت أخرج الجزية 
إلى من هو أبغض إل منكم معشر العرب؛ لفارس والروم؛ فإن أحببت أن 
أعطيك الجزية» على أن ترد ما أصبتم من سبايا أرضي» فعلت». 


)١(‏ فتوح مصر والمغرب (5؟177-15). 
بلهيتء وكذلك في قوانين الدواوين: وتحفة الإرشادء وهي منية الزناطرة بالبحيرة» ومحلها اليوم 
فزارة بمركز المحمودية؛ انظر الهامش )١(‏ من صن (؟2١).,‏ من كتاب: فتوح مصر والمغرب» وهي 
قرية من قرى مصر بالقرب من الإسكندرية: انظر التفاصيل في معجم البلدان ("/285-5841). 


-9868 


وبعث إليه عمرو: (إن ورائي أميرا لا أستطيع أن أضع أمرا دونه 
فإن شفت أن أمسك عنك, وتمسك عني» حتى أكتب إليه بالذي 
عرضت علي» فإن قبل ذلك منك قبلتء وإن أمرني يغير ذلك مضيت 
لآأمره؛» فوافق صاحب الإسكندرية. 
وكتب عمرو إلى عمر بن النطاب» وكان لا يخفون على الجند 
كتابًا كتبوا به» يذكر له الذي عرض عليه صاحب الإسكندرية؛ وقال: 
9... وفي أيدينا بقايا من سبيهم). وجاء جواب عمرء وفيه: وأما 
بعد. فإنه جاء في كتابك تذكر أن صاحب الإسكندرية عرض أن 
يعطيك الجزية» على أن ترد عليه ما أصيب من سبايا أرضهء ولعمري 
ية قائمة تكون لنا ولمن بعدنا من المسلمينء ؛ أحب إلينا من فّيء 
555 ثم كأنه لم يكن. فاعرض على صاحب الإسكددرية أن 
يعطيك الجزية» على أن تخيروا من في أيديكم من سَبْيهم» بين 
الإسلام وبين دين قومه: فمن اختار منهم الإسلام» فهو من المسلمين» 
له ما لهمء وعليه ما عليهم, ومن اختار دين قومه» وضع عليه من 
الجزية ما يوضع على أهل دينه. .. ) 
وجمع المسلمون ما بأيديهم من السباياء واجتمعت النصارئ, 
فيتقدم الرجل من السباياء ويخيّر بين الإسلام والنصرانية» فإذا اختار 
الإسلام كبر المسلمون» ثم يضمه المسلمون إلى صفوفهمء وإذا اختار 
النصرانية؛ نخرت النصارىء» ثم حازوه إليهم؛ وقد كان بين السباياء 
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أبو هرم عيذ الله بن عبد الرحمن» الذي اختار الإسلام, فأصبح عريف 
زَيَيّد(') فقد عرض المسلمون عليه الإسلام» وعرض عليه النصارى 
النصرائية وأبوه وأمه وإخوته في النصارى؛ فاختار الإسلاء7'؟ . 


وحين حاصر عمرو حصن بابليون» أرسل إلى حماة الحصن: 
ولا تمسارنا لنعذر إليكمء وترون رأيكم بعد فكفوا أصحابهم. 
وأرسل إليهم عمرو: «إني بارزء فليبرز إلي أبو مريم وأبو مريام»» 
فأجابوه إلى ذلك» وآمن بعضهم بعضاء فقال لهم عمرو: 9أنتما راهبا 
هذه البلدة؛ فاسمعا: إن الله عز وجل بعث محمدا فَفِلّهُ بالحق» وأمره 
به وأمرنا به محمد قله وأذئ إلينا كل الذي أمر به» ثم مضى 
صلوات الله عليه ورحمتهء وقد قضئ الذي عليه» وتركنا على 
الواضحةء وكان مما أمرنا به الإعذار إلى الناس» فنحن ندعوكم إلى 
الإسلام فمن أجابنا إليه فمثلناء ومن لم يجبنا عرضنا عليه الجزية؛ 
وبذلنا له المنعة» وقد أَعَلَْمَنًا نا مفتتحوكمء وأوصانا بكم حمطا 
لرحمنا فيكمء وإِن لكم إن اجبتمونا بذلك ذمّة إلى ذمّة. وما عهد إلينا 
أميرنا : استوصوا بالقبَطيين 4 فإن رسول الله ييه أوصانا بالقبطيين 
خيراء لآن لهم رَّحما وذمة)«"2.. فما تم الفتح» أوكاد, إلا وكان من 


.)4١؟-41١( زبيد بن صعب بن سعد العشيرة بن مَذحع, جمهرة أتساب العرب‎ )١( 
واين الأثير (571//5ه-018).‎ .)٠١7-١١ الطبري (4كلره‎ )5( 
.)١١7/4( (؟) الطبري‎ 


- ا١غال‎ 


أهل مصر في جيش عمرو جنود؛ بلغ قسم منهم رتبة عريف على 
إخوانه العرب الأقحاح المسلمين. 

فلا عجب أن يكون القبط لعمرو اعوانا''»» وخرج معه جماعة 
من رؤساء القبط لفتح الإسكندرية» فعاونوا المسلمين معاونات 
عسكرية وإدارية» ساعدتهم على الفتح”''؛ ولم ينقض القبط ولا 
المقوقس الصلح. الذي عقدوه بيتهم وبين الفاتحين» كما نقض 
الروم' '2: لآن القبط أعجبوا بعدل المسلمين بقدر كرههم لظلم الروم, 
وهذا ما يقرره المؤرخون المسلمونء والأقباط القداميئ» ولا عبرة 
لادعاءات غير المنصفين من المستشرقين والمؤرسخين الأجانب المحدثين» 
فوراء ادعاءاتهم تحيز للنصرانية» يناقض الموضوعية وحوادث التاريخ . 

والحق أن عَمْرَا أثبت كفاية إدارية فذة في ولايته لمصرء ولو كانت 
محاسية عمر بن الخطاب لعمرو على المال» كما ذكرناء لخيانة عمرو في 
أمانته على المال» لما أبقاه الحظة واحدة على مصرء وقد حاسب عمر بن 
الخطاب كل عماله أشد الحساب على المال» ومنهم من هو أفضل من 
عمرو سابقة» وتديناء وورعاء وتقوى» ولكن عمر كان يحب أن يبقئ 
عماله مثلا رفيعا في النقاءء والبعد عن الشبهات؛ حتى يكونوا موضع 
)١(‏ قتوح مصر والمغرب (83). 


(؟) فتوح مصر والمغرب .)٠١17(‏ 
2( فتوح مصر والمغرب (زو.ححت١),‏ 
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ثقة رعيتهم الكاملة المطلقة» فهو يحاسبهم حرصا عليهم ورغبة في 
استكمال سيطرتهم على رعيتهم: وتبادل الثقة الكاملة المطلقة» بين 
الحكام والمحكومين.. والثقة المتبادلة» أهم كثيرا من المال» وأجدى 
للحاكم والنحكوم . 

وأقره عثمان بن عفان؛ رضي الله عنهء على مصر أربع سنين» أو 
نحوهاء ثم عزله عنهاء وولأها عبد الله بن سعد بن أبي سرح العامري» 
فقد بويع عثمان بالخلافة» في شهر النحرم لثلاث مضين منه؛ سنة أربع 
وعشرين الهجرية”'2.. وعزل عثمان عن مصر عَمْرا سنة سبع وعشرين 
الهجرية!')2 فقد عزل عمرو عن خراج مصر سنة سبع وعشرين 
الهجرية؛ واستُعمل عليه عبد الله بن سعد بن أبي سرحء وكان أخا 
عثمان من الرضاعة؛ فتباغيا» وكتب عمرو إلى عثمان يقول: وإن 
عبد الله قد كسر على مكيدة الحرب؛) وكتب عبد الله بن سعد إلى 
عثمان: وإن عَمرا كسر علي الخراج »» فعزل عثمان عمراء واستقدمه» 


جحي ١‏ سم سبلن 


واستعمل بدله عبد الله على حرب مصر وَخَراجها' ''. 


ولم يعد إلى مصر من جديد حتى سنة ثمان وثلاثين الهجرية 
فقد سيره معاوية بن أبي سفيان إلى مصرء فاستنقذها من محمد بن 


0600 


(1) الطبري (51/1)» وابن الأثير (18/5): والعير .)59/١(‏ 

(') الطبري (5/4؟90؟), وابن الأثير (؟/رخة), والعبر (١/5؟):‏ والاستيعاب .)١١84/(‏ 
(؟) الطبري (55/5؟): وأبن الأثير (7/ره4)؛ وانظر تاريخ خليقة بن خياط (١/4؟7١).‏ 
(4) تاريخ خليفة ين خياط (١/ر1/4١75-1١).‏ 


1ت 


ال رط لو ا رسيم 
معاوية عليها إلى أن مات!'' . 

لقد عمل عمرو على مصر لعمر بن الخطاب سنتين» ولعشمان بن 
عفان أربع سنين إلا شهرين» ولمعاوية بن أبي سفيان سنتين إلا شهرا("), 
ثم مات عمروء فانتهت بموته حياة فاتح من أعظم الفاتحين» وإداري من 
المع الإدرايين» بعد أن نهض بواجبه في الفتح والإدارة على أحسن 
وجه. إذ لا يماري أحد في أهمية فتوحاته, وبقائها على الدهر, 
ولا يجادل عاقل في قابليته الإدارية الفذة» وقد سجل عمرو صفحات 
ناصعة في تاريخ الإسلام» فاتحًا وإدارياء كما أن صفحاته مشرقة في 
سائر تواريخ الآثم الأخرى. شرقية وغربية» وقديما وحديثا. 


؟- العالم 


كان عمرو عالما من علماء الدين الحنيف» قدمه فى العلم -على 
الرغم من تأخر إسلامه ذكازهء وحرصه علئ التعلّم من النبي َه 
وأصحابه العلماء» وإتقانه القراءة والكتابة» وكان إتقانهما في أيامه نادرا 
في أمة تفشت فيها الآمية» فقد كان عمرو أحد كتاب النبي عه(" . 
)١(‏ طبقات ابن سعد (457/17)؛ وأسد الفابة .)١١17/4(‏ والإصاية (ه/؟)؛ والاستيعاب (1184/5). 
وانظر استعاديه مصر في: الطبري (م/رغك-ه ١٠١‏ ). 


(؟) الطيري (ه/١14).‏ 
(؟) العقد الفريد (174//4). 
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وقل روئ عن النبي علد ا وثلاثين حديةًا!'), أو 7 
وثلاثين حديثا' 2 اتفق البخاري ومسلم على ثلاثة أحاديثء ولمسلم 
حديثان؛ وللبخاري بعض حديث”" ؛ وروى عنه أبو عشمان النهدي, 
وقيس بن أبي حازم؛ وعروة بن الزبير؛ وعبد الرحمن بن شماسة ( بفتح 
الشين وضمها)(*2, كما روىقى عئنه أبنه عبد الله بن عمرو بن 
العاص7” 2 ومولاه أبو فيس ») وعلي بن رباح اللْخْمي ومححمكد بن 
كعب القرظي» وعمارة بن خزيمة بن ثابت» وغيرهم» وروى عن عائشة 
أم المؤّمنين» رضى الله عنها(' '. 

وكان متفقها في الدين» يدل على ذلك معاملته للأسرى 
التى عقدها مع أهل البلاد المفتوحة» ويخاصة في مصرء ومعاملته أهل 
الذمة» وعرضه تعاليم الفتح في الإسلام : الإسلام» أو الجزية» أو القتال. 

وكان مجتهدا في الدين؛ اجتهد على عهد النبي عل واجتهد 
بعد التحاق النبي عليه الصلاة والسلام بالرفيق الأعلى . 

.)26١( أسماء الصحاية الرواة -ملمق بجوامع السيرة (1840): وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال‎ )١( 
.)؟١/؟( تهذيب الأسماء واللفات‎ )( 

(1) تهذيب الأسماء واللغات (؟/١؟):‏ وخلاصة تذهيب تهذزيب الكمال .)265١0(‏ 

(4) تهذيب الأسماء واللغات (؟"/١؟).‏ 

(0) خلاصة تذهيب تهذيب الكمال (250). 

.)011/4( تهذيب التهذيب‎ )١( 


أهأهس 


ومن اجتهاده على عهد النبي عله ما رواه الإمام أحمد بن حنبل 
فى مسندهء قال عمرو: (احتلمت في ليلة باردة» شديدة البرد 
فَأشْفَقْت إن اغْتَسَلْت أن أهلك؛ فتيمْمّت» ثم صليت بأصحابي صلاةً 
الصبّح فلما قدمنا على رسول الله َه ذكرت ذلك لهء فقال؛ 
«ياعمرو! صليت بأصحابك وأنت جنب ؟!» فقلت: نعم نا سول 
لله إني احتلمت في ليلة باردقء شديدة البَردء فاشفقت إن اغتسلت 
أن أهلك. وذكرت قول الله عز وجل: «وَلانقملو نشي إِنَله 
كَنَبْكُمرَحِيمًا 4 (النساء:75 )» فتيمّمت ثم صليت! فضحك 
رسول الله عله ولم يقل شيئا»('"2: وكان ذلك في سرية ذات 
السلاسل» التي كان من جنودها أبو بكر الصديقء, وعمر بن الخطاب» 
وأبو عبيدة بن الجراح» رضي الله عنهب”"' . 

وكان عمرو يقول: وعََلْت عن رسول الله يه الف مُكَل 0" . 

أما اجتهاد عمرو بعد التحاق النبي عله بالرفيق الأعلى» ففي سنة 
ثماني عشرة الهجرية؛ كان طاعون عمواس» فلما اشتعل قام أبو عبيدة 


1 


في الناس خطيباء فقال: « أيها الناس إِنّ هذا الوجّع رحمة رَبُكُم 


(١):(؟)‏ انظر مغازي الواقدي (؟/114-115), وطبقات ابن سعد (؟/١؟1١),‏ وسيرة ابن هشام 
(؟/4؟؟), والطبري (59-155/52): وابن الأثير (؟/؟519؟): والمحبر (١؟1١).,‏ وأنساب الأشراف 
(١ل/ر.1-7154خ؟),‏ وعيون الأآثر ("/لاه١),‏ وانظر حديث صلاة عمرى في مسيئد الإمام أحمد ين 
حتيل (؟ر7١3).‏ , 

(؟) مسند الإمام أحمد (5/؟7١5).‏ 
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ودعوةٌ لَبِيكُم محمد قله وموت الصا حين قَبْلَكُمء وإن أبا عبيدة 
يسأل اللّهَ أن يقسم له دفلا خنظه )نافطغ قمات. بوانتكلق على 
الناس مُعاذ بن جيل ('2 بعدهء فقام خطيبًاء فقال: أيها الناس! إن هذا 
الوَجّع رحمةٌ ربكم ودعوةٌ نبيكم» وموتُ الصالحين قَبْلكمء وإنّ معاذا 
يسال الله أن يقسم لآل معاذ منه حظهم»» فطعن ابنه عبد الرحمن 
ابن معاذء فمات» ثم قام فدعا به لنفسه, فطعن في راحته» فلقد رأيته 
ينظر إليهاء ثم يُقبل ظهر كفّهء ثم يقول: ما أحب أن لي بما فيك شيمًا 
من الدنيا»» فلما مات؛ استخلف علئ الناس عمرو ابن العاص» 
فقام خطيبًا في الناس فقال: دأيها الناس! إن هذا الوجع إذا وقع» فإنما 
يتحعل اشتعال النارء فتجيّلوا!"2 منه في الجبال»»: فقال أبو وائلة 
الهذلي9؟»: وكَُذَبْت» والله لقد صحبت رسول الله يَينّه وأنت شر من 
حماري هذا(؟»»: قال عمرو: 9والله ما أرد عليك ما تقول! وأبم الله 
لاانقيم عليه »» ثم خرج) وخرج الناس فتفرقواء ورفعه الله عنهم؛ فبلغ 
ذلك عمر بن الخطاب من رأي عمرو بن العاص» فوالله ما كرهه(*2. 


)١(‏ انظر سيرته المفصلة في كتاينا: سفراء النبي ع9. 

(1) تجبّل القوم: أي دخلوا في الجبل. 

(؟) انظر سيرته في الإصابة (//ر1١515-51).‏ 

(4) بريد أنه كان كافرًا ولم يسلم بعد. و«كذبت»: أي أخطات:؛ قال في لسان العرب (مادة: كذب): 
«وقد استعملت العربُ الكدبُ في مواضمع الخطاء ثم أورد من الشواهد ما يدل على ذلك. 

(ه) الطبري (1/4"-؟1). 
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الخطاب أقرّ عمرا على اجتهاده. 
فاجتهد, ثم أصاب. فله أجران, وإذا حكم واجتهد, ثم أخطأء فله 
أجر(')2. 
وعن عمرو بن العاص» قال: وجاء رسيول الله ع خصمان 
يختصمانء. فقال لعمرو : «اقض بينهما يا عمرو !) فقال: أنت أولى 
بذلك مني يا رسول الله! قال: «وإن كاث؛. قال: فإذا قضيت بينهما 
فما لي؟ قال: «إن أنت قضيت بينهماء فأصبت القضاءء فلك عَشرٌ 
حسنات وإن أنت اجتهدت فأخطأت, فلك حسنة)("2, وتكليفه 
بالقضاء من النبي َيِه ؛ دليل على متانته في الفقه. وذكائه؛ وحصافته. 
وكان عمرو من أصحاب الفتيا من الصحابة”"2: وكفى بذلك 
دليلا على علمه. 


رجلا أبينَ قرآناء ولا أكرمٌ خلْقاء ولا أشبه سريرة بعلانية منه(؟). 


.)؟١‎ 5/4( مسند الإمام أحمد بن حنيل‎ )١( 
.)2١0/4( مسئد الإهام أحمد بن حنيل‎ (9 


(1) أصحاب الفتيا من الصحابة ومّن بعدهم على مراتبهم في كثرة الفتيا -ملحق بجوامع السيرة- (20). 
(؛) الإصابة (ه/5). 


١6غ‎ 


وكان قارئًا للقرآن الكريم» محدثاء فقيهاء مجتهدا في الدين» من 
أصحاب الفتيا من الصحابة, ومن قضاة المسلمين الأولين 


كان عمرو كاتبًا بليعاء في نثره ونظمهء ولعل كتابه إلى عمر بن 
الخطاب يصف فيه مصر بعد فتحهاء يعد من أبلغ الرسائل» ليس في 
العربية فقطء بل في كل لغات العاله”'' . 

فقد كتب عمر بن الخطاب؛ إلى عمرو: 9أن صف لي مصر)ء 
فكتب إليه عمرو: 9ورد كتاب أمير المؤمنين -أطال الله بقاءه- يسألني 
عن مصر: اعلم يا أمير المؤمدين' أن مصر قرية غُبراء("2)» وشجرة 
خضراءء طولّها شهرء وعَرْضها عَشْرا"2: يكنفها جبل أغبر» ورمُل 
أغْفَرا؛), يخط وسّطها نيل مارك العُدُوات؛ ميمون ا بجري 
فيه الزيادة والنقصان» كجَري الشمس والقمرء له أوانٌ يدر حلابه ا 


(1) نشر نص ترجمة كثاب عمرو الكاتب الفرنسي (أوكتاف أوزان). ووصفه بأنه من أكبر آيات البلاغة 
في كل لغات العالم, انظر تاريخ عمرو بن العاص للدكتور حسن إبراهيم (139). 

(5) غبراء: وصف من الغيرة» لون الغبار, مكل مصير يكرنة غرا+ وواديها الخصيب بشجرة خضراء. 

(؟) المراد عشرة أيامء والمعنى أن عرضصها أقل من طولها. 

() أعفر: رمل أحمرء والأعفر أيضا: الأبيض وليس بالشديد البياض. 

(0) ادر بالفتح: اللبن. والحلاب: استخراج ما في الضرع من اللبن كالحلب. والمعني: له وقت يغزر فيه 
ماؤة وبقئسض. 


866ؤأه 


ويكثر فيه شال مده عيول الأرض وينابيعها حتى إذا ما اصلخم 
عجاجه(2, وتعظمت أمواجه؛ فاض على جانبيه؛ فلم يمكن التخلص 
من القرى بعضها إلى بعض إلا في صغار المراكب» وخفاف القوارب» 
وزوراق كانهن في امخايل ورّق الاصائل”"©2» فإذا تكامل في زيادته 
نَخّص على عقبيه كأول ما بدأ فى جريته» وطمًا فى درته("©2): فعند 
ذلك تخرج أهل ملّة محقورة؛ وذمة مخفورة» يحرثون في الأرض» 
كداهمء فئاله منهم بغير جدّهمء فإذا أحدق”؟2 الزرع وأشرق» سقاه 
التدىع وغذاه من تحته الُرئ» فبينما مصر يا أميرَ المؤمنين لؤْلوة بيضاء 
إذا هي عَنْبَرةِ سوداءء فإذا هي زمردة خضراءء فإذا هي ديباجة 
رَقْشَاء(” 02 فتبارك الله الخالق لما يشاءء والذي يُصلحٌّ هذه البلاد 
وينميهاء ويقر قاطنيها فيها, ألا يقبل قول خسيسها في رئيسهاء وال 
يسَتّادى2'7 خراج ثمرة إلا في أوانهاء وأن يُصرّف ثلث ارتفاعها في 
عمل جسورها وترعهاء فإذا تقرّر الحال مع العمّال على هذه الأحوال, 
تضاعف ارتفاع المال؛ والله تعالى يوفّق في المبدأ والمال». فلما ورد 


)١(‏ اصلخمٌ: اشند؛ بعير مصلخم: أي جسيم شديد ماض. ونهر عجّاج: أي كثير الماء. تسمع لماه 
عجيجًا؛ أي صونًا. 

,0( المخايل: جمع مخيلة كمعيشة؛ خال الشيء مخيلة: ظنه. والأصائل: جمع أصيل. وهى العشى. 
والورق: جمع ورقاء. وهي الحمامة؛ في لونها بياض إلى سواد. 

(؟) نكص: رجع. وطما يطمو ويطمى: غلا. والدّرَّة بالكسر: اسم من الدّر بالفتح» وهو اللبن كما تقدم. 

(4) أحدق: أي استدار. وأشرق: تفتح نوره. 

(5) الديباحة: الخد. والرقشاء: المنقطة بسواد وبياض. 

(1) أي يطلب أداءه. 
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الكتاب على عمر بن الخنطاب» رضي الله عنهء قال: لله درك يا ابن 
العاص! لقد وصفت لي خبراء كاني أشاهده)('" , 

وليست هذه الرسالة أبلغ رسائل عمروء ولكنها من أبلغهاء 
وأمثالها من رسائله كثير. 

وفي سنة ثمان وعشرين الهجرية؛ فتح معاوية بن أبي سفيان 
جزيرة (قُبرس ) المعروفة في البحر الابيض المتوسط»ء وكان معاوية قد لج 
على عمر بن الخطاب في غزو البحرء وقرب الروم من مدينة حمص»ء 
وقال: وإن قرية من قرى حمص ليسمع أهلها ثباح كلابهم؛ وصياح 
دجاجهم ). حتى كاد ذلك يأخذ بقلب عمر» فكتب إلى عمرو بن 
العاص: وصف لي البحر وراكبه؛ فإنْ نفسي تنازعني إليه»: فكتب 
عمرو إلى عمر: 9إني رايت خَلْقَا كبيرا يركبه خلق صغيرء إن ركُن”") 
خَرَّق القلوب» وإن تمرك أزاغ العقول» يزداد فيه اليقين قلة» والشك 
كثرة هم فيه كدود على عود,ء إن مال عرق ) وإن نما برق( "© فلما 
قرأه عمرء كتب إلى معاوية اعولا والتاع بعية محمد باللا العمل 
دا 

إن بلاغته مؤثّرة في العقول والقلوب معاء ولو اقتصر هم عمرو 
على النثر الفني» لكان له شأن عظيم من كتاب العربية اللامعين . 


.)؟؟-1؟5/1١( النجوم الزافرة‎ )١( 

(؟) ركن: سكن. 

(؟) اليرق: الحيرة والدهش. 

(غ) الطيري (؛//ي4ه-55؟) وابن الآثير (/5؟): وانظر العقد الفريد :)44/١(‏ وعيون الأخيار (١/1؟1).‏ 


لاما 


5 الشاعسر 


أحد وكان يومقكل مشركا: 


اي اا 


خرجنا من القَيَقًا عليهم كاأنّنا 

مع الصبّح من رَضْوَى الحبيك الْنَط )١١‏ 
تمنت بئو النجار جَهْلاً لقاءَنًا 

لدى جَنْب سَلِع والآماني تمدق )5١‏ 
فما راعَهمْ بالشرٌ إلا قُجَاءَةَ 

كراديس خَي ل في الازكة مرق 9" 
أرادوا لكَيما سعهرا: اقاننا 

ش ودوك القيّاب اليو صرب مُسَرْق 

وكانت باب أومتت قَبّلَ ما تَرى ٠‏ 

إذا رامها قوم أبيحوا وأحنقوا (؟) 
كان رعءوس المَْرجيين ممدوة | 

واماته وم بالمشرفيةبروق (*) 


)١(‏ الفيفا: الأرض القفرء التي لا تتبت شيئاء وأصله ممدودء وقد قصره هنا حين اضطر إلى ذلك. 
ورضوى: اسم جبل. والحبيك: الذي فيه طرائق. والمتّطّق: المحم الشديد. 

(1) سلع: اسم جبل قريب من المدينة. 

(؟) الكراديس: جماعات الخيل. وتمرق: تخرجء كما يمرق السهم من الرمية. 

() أحنقوا: المجهول مثل بهم ما يغيظهم ويغضبهم يريد أنهم أعزة لا يقدر أحد عليهم. 

)( 00 ا اليصلء يريد أنهم ضعاف, انظر نص الأبيات في سيرة ابن هشام 


داخ4ةؤ هس 


م © ركان 


لا ريت الخرْب زو يها بالف تزْوا'» 


تَنارَلَت شهباء تلحو الئاس بالضراء لحب(") 


أيقّنت أن الموت حق والحياةٌ تكون لَغُْوا 
حَمُلْتَ أثوابي على عَمَد يبد الحيل رَهوَا50) 
سلس إذا تَككْبّنَ في البيداء يعَلّو الطَرف علوا(») 


وإذا تَنَزْلَ هاوه من عطفه يَرْدَاد زّهو(*) 
رَبذ كُيعفُور الصرية راعه الرامون دحوا*) 


اس الل 


شح كاه خابط لحان إرخاء و0 
فقادى لهم أمي غَداة الرُوع إذ يَمشون قطوا(ة) 
سَيرا إلى كَبْش الكتيبة إِذْ جَلْبْهُ اسمس جَلُوا(؟) 


)١(‏ ينزى: يرتفع ويشب. والرضف: الحجارة المحماة بالثار. 

(1) شهباء: يعني يها كتيبة كثيرة السلاح؛ ونلحو الناس»: تضعفهم وتقلل من شأتهم. 

(؟) العتد: الفرس الشديد. ويبذ الخيل: يسبقها. والرهو: الساكن. 

(؟) سلس: سهل المقاد لا يحمح. والبيداء: القفر. ويعلو الطرف: يسبقه. بريد أنه سريع. 

(6) تنرّل ماؤه: عرقه. وعطفه: جانبه. والزهى: الإعجاب والتكيّرء يريد أنه لا يضعف ولا يفتر مهما جرى. 

)1١(‏ رَّبذ: سريع خفيف القوائم في مشيه. واليعفور: ولد الظبية. والصريمة: الرملة المتقطعة. وراعه: 
أخافه وأقزعه. والدحو: الانبساط. يصف فرسه بأنه شديد السرعة: فكأئه حين يجري ظبي 
في منقطع الرّمل؛ قد أفزعه الرّماة. ورأى الصيادين» فهو يجري جربا متتابًا لا يلوي على شيء. 

7( شَنع: منقيض. والنسا: عرق مستبطن الفخذين. وضابط: أى ممسك. والإرخاء والعدو: ضربان من السير. 

(4) القطو: مشي فيه تبختر كمشي القطاة. 

(9) كبش الكتيبة: رئيسها. وجلتّه: أبرزته, انظر سيرة ابن هشام ,)١١7-١1١5//(‏ 


04 س 


*# وكان عمارة بن الوليد» مع عمرو في أرض الحبشة»: وعمارة أخو 
خالد بن الوليدء فاختلف عمرو وعمارة('©: فقال عمرو: 


َعْلّمِ عمار أن من شر شبهة(") 

لمثلك أن يددعى ابن عم له انتمى7”) 
لشن كنت ذا بردين أحوى ل 

فلست براء لابن عَمكِ محرما 
إذا المرء لم يترك طعاما يحبَه 

ولم ينه قلا هائما(؟) حيث م 


اص 7 ١ه‏ م 


إذا ذكرّت أمثالها تملا القّم(') 


* وقال عمرو في حرب صفين: 
ا الحرب فأعددت لهأ 
مفرغٌ الحارك محيوك السم كر 
)١(‏ انظر التفاصيل في: أنساب الأشراف (١/17-575؟).‏ 
)١(‏ في أنساب الأشراف (١/17؟):‏ شيمة. 
(؟) في أنساب الأشراف: أنتما. وفي قراعة غير صحيحة. 
(4) في أنساب الأشراف: غاويًا. 
(0) في أنساب الأشراف: منها. 
)١(‏ أنساب الأشراف (١/؟57؟).‏ والحلّة السيراء .)١9/١(‏ 
(1) الحارك من الفرس: كاهله. والستيّج: خرز أسود. 


.اا 


و 


يَصلّ الشّدٌ بشد فإذا 

وَقّت الخيل من الشد معْ(') 
3 لي أع فل 7 1 ل 

فإذا ابعل من الماء حَدس(") 
59 عطيك ديني 37 

به منك دنيا فانْظرن كيف تصئع ؟ 
وما الدّين والدنيا سواء وإِنْني 


فإن تُعطني مصرا فَأربح بصفقة 
أخغذت بها شيخا بضر وبلق 


* وما يعزى إلى عمرو قوله : 


وأغْضي على أشياءً لو شكت قلتها 
ولو قلتها لم أبْق للصلح موضعا 


)١(‏ معج: أسرع. 

0س( الحلة السيراء :)١7-١6/١(‏ ولا وجود لهذه الأبيات في كتاب: وقعة صفين» لنصر ين مزاحم 
المنقرى (طبعة عبد السلام هارون) القاهرة 16؟اف. 

(؟) العقد الفريد (45/64؟5). 


51١‏ سه 


فإنّ كان عودي من ضار فإنني 
كر وها أن أحطْم خروعا('» 
تلك نماذج قليلة من شعرهء تدل على قابليته الشعرية المتميزة» 
وثراء رصيده اللّغوي بالكلمات العربية الفصحى الأصيلة؛ ولعله لو 
تفرغ للشعرء ولم تشغله حوادث الأيام بالحرب؛ والسياسة» والإدارة, 
لكان له شأن مرموق بين الشعراء الفحول . 
وكان يروي الشعرء ويلقيه على الأسماع؛ حين يجد إلى ذلك 
بعيلة ومن منقوله لا من مقُولهء ما ذكره لمعاوية بن أبي سفيان» أن 
بككارة الهلالية” "2 قالت: 
يا زيد دونك فاستشر من دارنا 
سيا حُسَامًا في التراب ذفينا 
قد كنت أَدْخَرهِ ليو كريهة 
فاليوم أَبِرَزَهِ الزمان مَصون(؟) 
ومن النادر أن يقول المرء شعراء إلا إذا حفظ كثيرًا من الشعر 


وروأه. 


.)١17/١( الخروع: كل نبت ضعيف ينثني؛ وانظر مصدر البيتين في: الحلة السيراء‎ )١( 
,)١ ١و١‎ ١ انظر قصة وفادتها على معاوية بن أبي سفيان في: العقد القرفد (كر‎ (0 
.)١١ العقد الفريد ("/ره‎ )"( 


- 


6 الخطثيب 


كان عمرو خطيبًا مصقعاء من المع خطباء الصحابة» رضي الله 
عنهم؛ وقد شهد أحدهه('2 خطبة لعمروء فقال: ورحت أنا ووالدي 
إلى صلاة الجمعة تهجيرا('2: وذلك آخر الشتاء بعد حَمِيم النصارى”") 
بأيام يسيرة» فاطلنا الركوعء إذ أقبل رجال بأيديهم السياط» يزجرون 
الناس» قذعرت! فقلت: يا أبت! من هؤلاء؟! فقال: يا بي هؤلاء 
الشرّط . فأقام المؤذنون الصلاة» فقام عمرو بن العاص على المنبر» فرأيت 
رجلا رَيْعَة» قصير القامة» وافر الهامة أَدْعس(؟), 0 عليه ثيا 
موشيّة» كان به العقيان'' ' باتلمسه عل ل وعنافة وق تعمد الله 
وأثنى عليه حمدا موجزاء وصلى على النبي َيه ووعظ الناسء 
وأمرهم ونهاهم» فسمعته يحض على الزكاة» وصلة الأرحام» ويأمر 
بالاقتصادء وينهى عن الفضول”"©» وكثرة العيال» وقال في ذلك: (يا 
معشر الناس! إياكم وخلالاً أربعة» فإنها تدعو إلى النصب بعد الراحة» 


.)١2/1١( والنجوم الزاهرة‎ ,)١44( هو بُحير بن ذاخر الَعَافِِي: انظر فتوح مصر والمغرب‎ )١( 
(؟) الهاجرة: نصف النهار عند اشتداد الحرء وتهجّر: سار في الهاجرة.‎ 

(؟) هو خميس العهدء وحميم التصارى: الفطاس الذي يقع في )١١(‏ طوية. 

(8) أدعج: أسودء ويقال: رجحل أدعج اللون. 

(5) أبلج: يعد ما بين حاجبيه. 

(1) العقيان: الذهب الخالص. 

(0) الفضول: جمع فضلء وهو الزيادة على الاقتصاد. 


5 


وإلى الضيق بعد السعة» وإلى المذلّة بعد العزة» إياكم وكثرة العيال؛ 
وإخفاض الحالع وتضييع المال» والقيل بعل المال» في غير درك 0 
ولا نوال' '©» ثم إنه لابد من فراغ يؤول إليه المرء في توديع جسمه. 
والتدبير لشأنه» وتخليته بين نفسه وبين شهواتهاء ومّن صار إلى ذلك» 
فلياخذ بالقّصّد والنصيب الأقل» ولا يضيع المرء في فراغه نصيب العلم 
من نفسه) فيحور(") من الخير عاطلاء وعن خلال الله وحرامه غافلا . 
ويا معشر الناس! إنه قد تدلت الجوزاء وذَكَت الشّعْرى» وأقلعت 
السماءء وارتفع الوباء» وقل الندى» وطاب المرعى» ووضعت الحوامل» 
ودرجت السّخائل7؟)؛ وعلى الراعي بحسن رعيته حسن النظرء فح 
لكم على بركة الله إلى ريفكم. فنالوا من خيره ولبنهء وخرافه, 
وصيده وأربعوا خيلكم وأسمنوهاء وصونوهاء وأكرموهل فإنهأ 
جنة ك2 من عدوكم, وبها مغنامكم, وأنفالكم, واستوصوا عن 
جاورتموه من القبط خيراء وإياكم والمشمومات والمعسولات» فإنهن 
يفُسدن الدين» ويُقصرنٌ الهم.0)"0. 
)١(‏ درك: تيّعة. 
(؟) يحور: يرجع؛ وفي التنزيل العزيز: ظ نه ظن أن لن يحور » (الانشقاق:14١).‏ 
(غ) السخائل: ولد الشاة ذكرًا كان أو أنثى, من المعز والضبأن. 


(5) الجنّة: الترس. 
(1) فتوح مصر والمغرب (110-141): والنجوم الزاهرة (85-09). 
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والذي يقرأ هذا الخطاب بإمعان» يتلمس بالإضافة إلى بلاغته 
وبيانه المشرق» وإيجازه» ووضوح مقاصده؛ اهتمام عمرو برعيته؛ 
وتوجيههم إلى الصلاح والخيرء واهتمامه بالناحيتين الاجتماعية 
والاقتصادية للمواطنين» فهو بحق رجل دولة بكل معنى الكلمة, يأمر 
الناس بالمعروف» وينهاهم عن المنكر ويشعر بمسؤولياته في توجيههم» 
توجيهًا سليماء يفيدهم في دنياهم وآخرتهم . 

ومن تماذج خطبه في الحرب» -خطبته في صِقّين» فقد أراد معاوية 
ابن أبي سفيان أن يخطب بصفَّينء فقال له عمرو: «دعني اتكلم» فإن 
أتِيتُ على ما تريد, وإلا كنت من وراء ذلك»4» فأذن لهء وتكلم عمرو 
بكلمات؛ قال: «قدموا الْسْتَلكمّة('2: وأخروا امسر" 2.. كونوا مققص 
الكارب”").. أعيرونا أيديكم ساعة. . قد بلغ الحق مَفْصِلَه!*» إنما هو 
ظالمء أو مظلوم” ©. 

ولا اعرف خطابا في مثل هذا الموقف» أوضح بياناء وأجزل عبارة» 
وأوجز كلاماء وأصح منطقاء مثل هذا الخطاب» الذي اختصر به تعبية 
الميدان بكلمات معدودات. 


)١(‏ المسطئمة: الطائفة التي عليها اللأم: وهى الدروع. 

(1) الصيّر: جمع حاسرء والحاسر من الجنود: مّن لا درع له. 

(") مقص الشارب: بريدكونوا في صفوف متراصة داستواء الشارب عند قصنه وتعديله. 
(8) المفصل: ملتقى كل عظمين في الجسدء أى بلغ الحق مداه. 

(0) عيون الأخبار (؟"/6١5).‏ 
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5- الداهية 


كان الإمام الشعبي رحمه الله يقول: دهاة العرب أربعة: معاوية بن 
أبي سقيانع وعمرو بن العاص» والغيزة بن ل ونا فأما 
فللميادهةء وأما زياد فللكبير والصغير”'2. 

وقالوا: والدهاة أربعة : معاوية و وعمرو بن العاص للبديهة, 
والمغيرة للمعضلاتء وزياد لكل صغيرة وكبيرة)(*), 

وكان من دهائه, دخوله على الأرطبون» وتخْلّصه منه بعد أن 
انكشف أمره للأرطبيون» فلما سمع عمر بن الخنطاب بسخديعة عمرو 
للارطبون» قال: «لله در عمرو» كما قال عنه الأرطبون: «هذا أدهى 
الخلى)”* . 

ولا فتح عمرو قيسارية من أرض فلسطين, سار حتى نزل غزة, 
فبعث إليه علجها: «أن ابعث إلى رجلا اكلمه»» وفكّر عمرو, فقال: 
«(مالهذااحد غيري». 


)١(‏ انظر سيرته في كتابنا: قادة فتح العراق والجزيرة (471-.0غ]). 
() زياد بن أبي سسفيان: انظر سميرته في أسد الغابة (١/ره١؟).‏ 
(؟) الاستيعاب (7/راى4١١).‏ 

(غ) العقد الفريد (ه//). 

زه( انظر التفاصيل في الطبري ("/ره-1.7-5). 


5 


وخرج عمروء حتئ دخل على العلج, فكلّمه. فسمع كلاما لم 
يسمع قط مثلهء فقال العلّج: «حدثني, هل في أصحابك أحد 
مثلك؟!؛ قال: ولا تسأل عن هذاء إني هين عليهم.؛ إذ بعثوا بي إليك» 
وعرضوني لما عرضوني لهء ولا يدرون ما تصنع بي!0 فامر له بجائزة 
وكّسُوةء وبعث إلى البواب : 9إذا مربكء, فاضرب عنقّه, وخذ ما معه). 

وخرج عمرو من عنده» فمر برجل من نصارى عَسَانَء فعرفه: 
فقال: ويا عمروا! قد أحسنت الدخولء فاحسن الخروج؛.. ففطن 
عمرو لما أراده, فرجعء وقال له الملك: وما ردك إلينا؟) فقال: «نظرت 
فيما أعطيتني» فلم أجد ذلك يسع بئي عمي» فأردت أن آتيك بعشرة 
منهمء تعطيهم هذه العّطية؛ فيكون معروفك عند عشرة خيراً من أن 
يكون عند واحد )ع فقال: وصدقت! اعجل بهم ؛. وبعث إلئ البواب : 
وأن نكل اسيل وخرج عمروء وهو يلتفت» حتى إذا أمن, قال: 
ولا عْدْتْ لمثلها أبدا».. فلما صالحه عمروء ودخل عليه العلج؛ قال 
له:«أنت هو!!) قال: ونعم» على ما كان من غدرك )'''. 

وكرر عمرو هذه العملية مرة ثالئة في أيام فتح مصرء فحين 
استعصى عليه فتح حصن بابليون» أقدم على دخول الحصنء؛ ودخل 
على صاحبه: فتناظرا في شيء ما هم فيه» فقال عمرو: «أخْرجٍ أستشير 
أصحابي »؛. 


.)١176-1١74//1( العقد الفريد‎ )١( 
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وكان صاحب الحصن أوصى الذي على البابء إذا مَرَّ به عمروء أن 
يلقي عليه صخرة فيقتله, فمرٌ عمرو وهو يريد الخروج برجل من 
العربء فقال له: وقد دخلتء فانظر كيف تخرج ). 

ورجع عمرؤو إلى صاحب الخصن» فقال له :«إني أريد أن اتيك 
بنفر من أصحابي » حتى يسمعوا من٠»ك‏ مثل الذي بت 1 فال 
العلّج في نفسه: وقّتل جماعة أحب إلي من قَمْل واحد؛» فارسل إلى 
الذي كان أَمره بما مره من قتل عمرو: ألا تَعْرضْ له رجاء أن يأتيه 
بأصحابه فيقتلهم . 

وخرج عمرو”'), وتخلص من موت أكيد بدهائه , 

ومهما قيل في إثبات هذه امحاولاات الثلاث,» أو نفيهال فإنها تدل 
على ما عرف عنه من دهاءء إذ لم تنسب مثل هذه الحالات لغيره من 
القادة والولاة. 
الصديقء رضي الله عنه. فقالت أم كلثوم : ولا حاجة لى فيه إِنّه خشْنُ 
العيش» شديد على النساء»؛ وأرسلت عائشة أم المؤمنين إلى عمرو 
فقال: «أنا أكفيك». 

وأتى عمل فقال: «بلغني خبر أعيذك بالله منههى قال: 
وما هو؟!) قال: وخطبت أم كلثوم بنت أبي بكر”'2؟» قال: ونعم 


.)55( فتوح مصر والمغرب‎ )١( 
.)111/8( ش (؟) أم كلثوم بنت أبي بكرء انظر سيرتها المفصلة في طبقات ابن سعد (412/4).؛ وأسد الغابة‎ 
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أفرغبت بي عنهاء أم رغبت بها عني؟!) قال: «ولا واحدة» ولكنها 
حَدَنّة نشات تحت كنف أمير المؤمنين في لين ورفق» وفيك غلظة. 
ونحن تَهَابِكء وما نقدر أن نردك عن خَلَّق من أخلاقك؛ فكيف بها إن 
خالفتك في شيء؛ فسطوت بهاء كنت قد خلفت أبا بكر في ولده بغير 
ما يحقّ عليك 26 فقال: «وكيف بعائشة, وقد كلمتها؟؛ قال: «أنا لك 
بهاء وأدلك على خير منهاء أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب!١2,‏ تعاز 
بها بسبب من رسول لله ْله '"2, وهكذا حمق رغبة أم كلفوم بنت 
أبى بكر الصديق بدهائه» من غير أن يزعج عمر بن الخطاب . 

وقد قال معاوية بن أبي سفيان يوما لعمرو: ما بلغ عقلك؟4. فقال : 
وما دخلت في شيء قط إلا خرجت منه)("2» وفي رواية أنه قال: «لم 
أدخل في أمر قطء فكرهته: إلا خرجت منه»؛ وكان يقول: وليس العاقل؛ 
الذي يعرف الخير من الشرء ولكنّه الذي يعرف خير الشرين)7* . 

لقد كان عمرو بحق: أحد الدهاة المقدمين في المكر والراي7 2ع 
وكان من شجعان العرب» وأبطالهم: ودهاتهه''' . 


)١(‏ أم كلثوم بنت أبي طالب انظر سيرتها المفصلة في طبقات اين سعد (115/4).: وأسد الغابة 
.)1١4/6(‏ والإصابة (4/ره7؟): والاستيعاب .)١1504/5(‏ 

)١(‏ الطبري (4//يةة١-.‏ ١؟),‏ وابن الأثير ("ر5 ه-00). 

(؟) العقد الفريد (4:/5؟). 

(8) عيون الأخبار .)184٠/١(‏ 

(5) الاستيعاب (ك/ر84١١).‏ 

(1) أسد الغاية .)١19/4(‏ 


ات 


الحكمة هى معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم, وهى العلم 
0 3 ع جح جم بي سر حجري خم ار ع حل ع عي صر 5200 

والتفقهء وفي التنزيل العزيز: 8 ولقدءايدنا لفَمن اكد » 
(لقمان:؟1 )؛ وهي الكلام الذي يقل لفظه؛ وَيَجل معناه.. والحكيم 

وقد كان عمرو حكيما حقا فى أقواله وتصرفاته. 

ومن أقواله الحكيمة: ولا سلطان إلا بالرجال» ولا رجال إلا بمال, 
ولا مال إلا بعمارة ولا عمارة إلا بعدل”('؟2. 

وقيل لعمرو: ما العَقّل؟) فقال: (الإصابة بالظن» ومعرفة ما يكون 
بما قد كان]('). 

وقال: «ليس العاقل الذي يعرف الخير من الشر» إنما العاقل الذي 
يعرف خير الشرين»؛' '2. 

وكان يقول: «اعمل لذنياك عمل من يعيش ابداء واعمل 
لآخرتك عمل من يموت غدا»(؟). 
)١(‏ العقد الفريد (57/1). 
)١(‏ العقد القريد (5/١5؟).‏ 


(1) العقد الفريد .)١1١/59(‏ 
(8) العقد الفريد (997/6). 


ىلا1 


وقال: واعمل لدنياك كأنك تعيش أبداء واعمل لآخرتك كأنك 
تموت غدا)('2. 

وسمع عمرو رجلاً يقول: الرجلة!'2 قطعة من العذاب»» فقال 
له: ولم تُححُسنء بل العذاب قطعة من الرجلة :20 . 

وكان يقول: وثلاثة لا أناة فيهن: المبادرة بالعمل الصالح. ودفن 
الميت» وتزويج الككّفء2*7(6. 

وكان يقول: ١‏ ثلاثة لا آمَلْهِم : جليسي ما قهم عني ؛ ودابتتي 
ما حملت رحلى» وثوبي ما سترني 4 وزاد آخر: «وامرأتي ما أحسنت 
عشرتي 06 (2. 

وقال معاوية بن أبى سفيان لعمرو: وما بقي من لذة الدنيا تلذّه؟, 
قال: ومحادثة أهل العلم, وخبر صالح يأتيني من ضيعتي 206 . 

وكان يقول: وما استودعت رجلا دا فأفشاه فلمته لأني 


كنت أضيق صدرا منهء حين استودعته إيأه» حتى أفشاه('2. 


وقال عمرو : «أكثروا الطعام, فوالله ما بَطّْنَ(*> قوم قطء إلا فقدوا 


.)5١5/5( العقدالفريد‎ )١( 

(؟) اليُجلة: المشي على الرجلين. 

(؟) العقد الفريد (24/5؟). (4) العقد الفريد (؟/01؟). 

(ه) عيون الأخبار .)١07/1١(‏ (1) عيون الأخبار (5/1١؟).‏ 

(1) عيون الأخبار ,)4١/١(‏ والعقد القريد .)1١9/1(‏ 

(4) البطنة: الكظّة؛ وفي امتلاء البطن من الطعام؛ ومن أمثالهم: «البطنة تُدْهِبٍ الفطنة». 


-١ا/١-‎ 


بعض عقولهم» وما مضت عَرْمَةُ رجل بات بطينا»("" . 

وقد ذكرنا أن خَصْمَين جاءا النبي ؤَيه فقال النبي يله : «اقض 
بينهمايا عمرو!'') 

وكان بين طلْحة بن عبيد الله 0" والزبير بن العوام؛ مداراة في واد 
بالمدينة» فقالا: ونجعل بيننا عمرو بن العاص». فأتياه» فقال لهما: 
«أنتما في فضلكماء وقديم سوابقكماء ونعمة الله عليكماء تختلفان! 
وقد سمعتما من رسول لله له مثل ما سمعت» وحضرتا من قوله مل 
الذي حضرت» فيمن اقتطع شبرا من أرض أخيه بغير حقء أنه يطوقه 
من سبع أرضين! والحَكّم أحوج إلى العدل من المحكوم عليهء وذلك لآن 
الحكّم إذا جار رزئ ديئه, والمحكوم عليه إذا جير عليه رزئ عَرَض 
الدنيا. إن شئتما فادليا بحجتكماء وإن شكتما متها داك مكنا 
فاصطلحاء وأعطى كل واحد منهما صاحبه الرضا”؟؟ . 


المشاكل بينهم والمعضلات» ويزيل من بينهم سوء التفاهم والخلافات» 
بأسلوب من الحكمة فريد . 


.)؟١5/"( عيون الأخبار‎ )١( 

(1) انظر مسند الإمام أحمد (4/ه١5).‏ 

(؟) طلحة بن عبيد الله. انظر سيرته في طبقات ابن سعد(4/5١220-2),‏ وأسد الغابة 
(؟/رحه-؟ة), والإصابة (195-140/5). والاستيعاب (؟774/5-١77),‏ والرياض النضرة في 
مناقب العشرة (؟/غ؟61-5؟), 

() عيون الأخبار .)7١/١(‏ 
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وقال يوما لمعاوية: (إِنْ الكريم يصول إذا جاع, واللقيم يُصول إذا 
شبع» سد خَصاصّة (حاجة) الكريم, واقمع اللئيم؛. 

وقال معاوية لعمرو: «من أبلغ الناس؟» قال: ومن كان رأيه رذًا 
لهواه»» فقال: ومّن أسخى الناس؟» فقال: (مَن بَذَلَ دَنْيّاه في صلاح 
دينه هع قال: من أشجَع الئاس ؟» قال: 9مُن رد جَهَله بحلّمه). 
واحد من السفلة ). 

وقال: «إذا آنا أفشيت سرّي إلى صديقيء فاذاعه فهو في حل؛: 
فقيل له: وكيف ذلك؟! فقال: «أنا كنت أحق بصيانته)! '2. 

وما أصدق جابر بن عيد اد" رضصى الله عنهع في قوله: 
وصحبت عمر بن الخطاب» فما رأيت أقرأ لكتاب الله منه. ولا أفقه في 
دين الله مئهء ولا أحسن مداراة منه. وصحبت طلحة بن عبيد الله فما 
رأيت رجلا أعطى للجزيل منه من غير مسألة. وصحبت معاوية» فما 
رأيت رجلاً أحلم منه» وصحبت عمرو بن العاص» فما رأيت رجلا 
أبين» أو قال: أنصمٌ ظرفا منه("2» ولا أكرم جليساء ولا أشبه سريرة 
)١(‏ زعماء الإسلام: للدكتور حسن إبراهيم حسن (1؟1). وانظر ما جاء في فصل: (من كلامه) في 

كتاب: اين العاص, للأستان العقاد. والعلْيّة: جمع العلِ» يقال: هم علْيّة القوم: وجوه الناس. 


(؟) جابر بن عيد الله. انظر سيرته في طبقات اين سعد ("/؛لاه): وأسد الغابة (١//اة؟)»‏ 
والإصمابة :.)555/١(‏ والاستيعاب :.)5١9/1١(‏ والاستبصار .)١59(‏ 


(1) تستعمل النصاعة في الظرف: والمراد ظهوره. 


#اباؤ - 


بعلانية منه» وصحبت المغيرة بن شعبة» فلو أن مدينة لها ثمانية 
أبواب» لا يخْرّج منها إلا بمكر, لخرج من أبوابها كلها»!'. 

وقد ذكرنا من أقواله الحكيمةء» وتصرفاته المتزنةء» وأفكاره 
الحصيفة؛ عند الحديث على دهائه. فالتفريق بين الداهية والحكيم 
بالنسبة لعمرو وأضرابه صعب, وقد فرقت بينهما لغرض إلقاء الضوء 
على شخصيته العملية الناضجة؛ لا لغرض الفصل بين الخصلتين اللتين 
هما من خصال عمرو في حياته العملية» فهو حكيم داهية, أو داهية 
حكيمء أو هو حكيم لأنه داهية» وداهية لآنه حكيم: فقد كان من 


أدهى العرب. وأحسنهم رأيا تبي 210 


مفتاح شخصية عمروء أنه كان يستعرض جوانب (القوة) دائماء 
ويوازن بين ما لدى أعدائه وأصحابه على حد سواء من (القدرة) 
موازنة طويلة» حتى لا يخفى عليه منها وجه من وجوه الرأي» فقد كان 
ربخلا يقن اللاناف 6 ويجيد امساؤنة »...يفل با كناء :ويك ظريلة 
ثم يسأوم في حرص . 

إنه يشترط دائما. .. هكذا كان موقفه في كل أمرا! 


(؟) النجوم الزاهرة .)14/1١(‏ 
(؟) التجوم الزافرة .)1١7/1(‏ 


غ119 - 


وكان متواضعاء يعرف الحق لأهلهء فقد دخل عمرو مكة المكرمة, 
فرأى قوما من قريشء قد تحلقوا حَلقة» فلما رأوه» رموا بأبصارهم إليه 
فعدل إليهم» وقال: «أحسبكم كنتم في شيء من ذكري6» قالوا: 
أجل! كنا نماثل بينك وبين أخيك هشاه'”'2؛ أيكما أفضل» فقال 
عمرو: (إن لهشام علي أربعة: أمه ابئة هشام بن المغيرة» وأمي من قد 
عرفتم» وكان أحب الناس إلى أبيه مني: وقد عرفتم معرفة الوالد 
بالولد؛ وأسأم قبلي» واستشهد وبّقيت:("2. 

وقالوا لعمرو: أنت خيرء أم أخوك هشام بن العاص؟» قال: 
وأخبركم عني وعنه» عرضنا أنفسنا على الله» فقبلهء وتركني0© ). 
وقد استشهد هشام في أجنادين”'2. 

وكان يعتز بنفسه وبكرامتهء فقد كتب عمر بن الخطاب» وهو 
على مصر » يسأله فيه عن أصل لمال الذي جمعهء فغضب عمروء 
وكان مما أجاب به: «... والله لو كانت خيانتك حلالاً ما خنتك» وقد 
اتمنتني» فإِنّ لنا أحساباء إذا رجعنا إليها أغنتنا عن خيانتك)(” , 


)١(‏ هشيام بن العاص, انظر سيرته في طبقات ابن سعد (111/4). وأسد الغابة (17/0). والإصاية 
(/41؟). والاستيعاب (4/ر675١).‏ 

(؟) العقد الفريد (؟/2844). 

(1) طبقات ابن سعد (7/4؟15). 

(؟) طيقات اين سعد .)١157/4(‏ 

(5) العقد الفريد (١/54-53)؛‏ وانظر البلاذري (84-15-1١.؟).‏ 


د ق/أاا - 


قال عمرو يوم لمعاوية: ٠‏ والله, ما أدري يا أمير المؤمنين» أشجاع أنت أم 
جبان؟؛ فقال معاوية: 


شجاع إذا ما أمكتثني فرصةً 
ئ وإن لم تكن لي فرصة فُجَبان(') 

واجتمع عمرو مع معاوية مرة فقال له معاوية: ومن الناس؟) 
فقال: «أنا وأنت والمغيرة بن شعبة وزياد»: فقال معاوية: ( كيف 
ذلك؟»» قال عمرو: «أما أنت فللتاتي وأما أنا فللبديهة» وأما المغيرة 
فللمعضلاتء وأما زياد فللصغير والكبير؛. قال معاوية: (أما ذانك»؛ 
فقد غاباء فهات بديهتك يا عمروا!؛ قال: «وتريد ذلك؟» قال: 
نعم 6» قال: «فأخرجج من عندك 6 فأخرجهم معاوية! فقال عمرو: 
ويا أمير المؤّمنين! أسارّك !» فأدنى معاوية رأسه منهء فقال عمرو: (هذا 
من ذاك! من معنا في البيت حتى أسارك11(") 

وكان إداريا عادلء تحبّب إلئ سكان البلاد» ورد إليهم حقوقهم 
المَعْتَصِبّة وقطع دابرٌ ما كان يثيرٌ تذمرهمء وأبقئ أرضّهم على حالهاء 
لم يقسمها بين الفاتحين من المسلمين! "2 وحرص على رفاهية السكان» 
)1( العقد الفريد (15/1). 


(1) النجوم الزاهرة .)١١7/1١(‏ 
(؟) البلائري (1-؟-7١؟).‏ 


دثاا- 


وعدم إرهاقهم بالضرائب» فقد جبئ خراج مصر وجزيتها ألفي ألف» 
وجباها خلفه عبد الله بن سعد بن أبي سرح أربعة آلف ألف» فقال 
عثمان لعمرو: (إِنّ اللقاح بمصر بعدك درت البانها», فقال عمرو: 
وذاك لأنكم أعجفتم أولادها)''؛: فأصبح أهل مصر في أيامه آمنين 
على أموالهمء ودمائهم. ونسائهم وأولادهم لا يباع منهم أحدء 
وفْرَضَ عليهم خراجا لا يزاد عليهمء على أن يدفع عنهم خوف 
عدوه”"2 ونقّدَ فيهم وصية النبي َيه : «إذا فتحتم مصر 
فاستوصوا بالقبط خيراء إن لهم ذمة ورحما»"2. 

وكان عمرو رَبَْعَة قصير القامة» وافر الهامة؛ أدعج, أبلب(*' , 
يخضب بالسواد”*)؛ ويهتم بمليسه؛ ومسكنه, وماكله” 2. 

وأخو عمرو هو هشامء الذي استشهد يوم أجنادين» وكان 
صحابياء ولا عقب له وأمّه: أم حَرْملة بنت هشام بن المغيرة المخزومي» 
وكان هشام قديم الإسلام؛ هاجر إلى الحبشة في المرة الثانية» ثم قدم 
مكة للهجرة إلى المدينة, فحبسه أبوه» فلم يزل محبوسا بمكة حتى 


.)780/1( والمقريزي‎ ,)*١5( البلاذرى‎ )١( 

(؟) البلاذري .)5١1(‏ 

(؟) فتوح مصر والمغرب :.)١0١(‏ والنجوم الزاهرة (١/9-1/8؟).‏ والحديث رواه الطبراني والحاكم من 
حديث كعب بن مالك رضي الله عنه. 

(4) فتوح مصر والمغرب :.)١150(‏ وانظر الإصابة (1/0). 

(0) فتوح مصر والمغرب (141).: وانظر أسد الغابة .)١١17/4(‏ 

(1) فتوح مصر والمغرب )١11١(‏ و(81؟), وانظر أسد الغابة (؛/1١١).‏ 
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مات أبوه في آخر السنة الأولى من الهجرة؛ ثم حبسه قومه بعد أبيه 
فلم يزل يحتال» حتى تخلص وقدم على النبي قله بعد الخندق» 
وجاهد حتى قُتل بالشام؛ وكان أصغر سنا من أخيه عمرو وكان يُكنى 
أبا العاص» فكناه رسول الله ييه : أبا مطيع”'" . 

وإخوة عمرو لأمه: عروة بن أبي أثاثة العَدوي”"2: وأَرْتب بدت 
عفيف بن العاص”"2؛ وعقبة بن نافع بن عبد القيس بن لقيط» من بني 
الحارث بن فهر القرشي7؟ . 

وَنّد عمرو بن العاص: عبد الله بن عمرو» صحب رسول الله عَله, 
وروى عنه الحديث؛ وكان يصوم الدهرء ويقوم الليل» فبلغ ذلك 
رسول الله عه فقال له: وصم وأفطر وصل ونم». وأمّه: ريطة بت 
منبه بن الحجاج بن عامر” '» وعبد الله من فضلاء الصحابةء وله 
بالوهط”' 2 ومكة عقب كثيرء يناهزون المائة(" . 


م اا م الدرر 0 
أين أيانة, 0 (ك/رغا. )2 

2( أرنب بنت عقيف» انظر سيرتها في الاصابة (4/غ)ء: ٠‏ وقبه: أرنب دتت عفيف بن أبي العاص سن 
أمية بن عبد شفشس - 

() نسب قريش ,.)5١5(‏ وجمهرة أنساب العرب (177). 

(0) نسب قريش .)41١(‏ 

(1) الوهط: قرية بالطائف. 

2( جمهرة أنساب العرن. 


- لاا - 


وولد عمرؤو أيضا: محمد بن عمرو بن العاص» لا عقب له وأمه 
من بلي ”2 . 
المهاجرات» فتزوجها الزبير بن العوام, فطلقهاء فتزوؤجها يعده 
عبد الرحمن بن عوفء فلما مات عنهاء تزوجها عمرو بن العاص”' . 
وتزوج عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل بن عبد العزى» التي 
تزوجها بعد عبيدة بن الحارث بن المطلب» ثم عبد الله بن أبى بكر ثم 
عمرو بن العاص! © . 
وكانت رَيْطة أم عبد الله بن عمرو بن العاص زوجته آيضا كما 
ذكرنا. 
الجاهلية”*©» مما يدل على أنه كان من الشخصيات البارزة قبل الإسلام . 
وأخيرا داهم الموت هذا الداهية» بعد أن ملا صفحات التاريخ 
بأعماله امجيدة؛ وترك آثار! باقية على الدهرء وبخاصة في الفتوح. 
)١(‏ نسب قريش .)4١١(‏ 
(؟) المحيّر (/4.84-401). 


(؟) المحبّر (4797). 
(غ) المحير .)١1//(‏ 


- 19/4 


فقد مرض مرض موتهء سنة ثلاث وأربعين الهجرية» فاشتد عليه 
امرض( "2 وكان من النادر أن يزوره المردض» لاهتمامه الشديد بصحته 
وعافيته» وعنايته الكبيرة بهماء فهو مثلاء لا يغتسل من الجنابة» إذا 
خشي الضرر من البرد بل يصلي متيمماء كما فعل وهو قائد غزوة ذات 
السلاسل''', ولا يخرج إلى صلاة الجماعةء وهو أميرء إذا كان 
متوعكاء بل يؤم الناس وكيله؛ كما فعل في صلاة الصبح من يوم 
محاولة اغتياله”'' . 


ولا نص في المصادر المعتمدة عن سبب مرضه الأخير؛ ويبدو أنه 
مرض الشيخوخة: إذ كان قد بلغ من الكبّر عقا . 
وقد قيل لعمرو فى مرضه: كيف تجدك؟» قال: «أجدنى أذوب 


ال وى 


زلأاترية راهنا ندري قرطي رز 1 رافطارقاء الع سان ودلا" 

ولما حضرت عمرو الوفاة» دمعت عيناهء فقال عبد الله بن عمرو: 
ويا أبا عبد الله! أجَرَّعَ من الموت؛ يحملك على هذا؟؛ ذنقال: 
ولاا ولكن مما بعد الموت](5). 


.)59( الولاة والقضاة‎ )١( 

(؟) طبقات ابن سعد :)١7١/5(‏ ومفازي الواقدي (974-017/1), وسيرة أبن هشام (98/4؟), 
وعيون الأثر ("/لاه١).‏ 

(؟) الولاة والقضاة (١؟5-؟؟).‏ 

(؟) التجو: ما يخرج من اليطن من ريح أو غائط. والرزء: ما يناله الإنسان من الطعام. 

(5) عيون الأخبار (؟/رة؛). 

(؟) فتوح مصر والمغرب (545). 


- ١م.‎ 


ودخل عبد الله بن العباس» على عمرو وهو مريضء فقال: « كيف 
أصبحت؟؛ قال: و سويت وقد أصلحت من دنياي قليلاً: وأفسدت 
من ديني كثيراء فلو كان ما أصلحت هو ما أفسدت لفزت» ولو كان 
ينفعني أن أطلب طلبت» ولو كان ينجيني أن أهرب لهربت» فعظني 
بموعظة» انتفع بهاء يا ابن أخي! » فقال: وهيهات يا أبا عبد الله ) فقال : 
«اللهم إِنّ ابن عباس يَقَنطّني من رحمتك» فخذ مني حتى ترضى 6' "2 . 

وكان عمرو يقول: «عَجَبا لمن نزل به الموت» وعقله معه؛ كيف 
لا يصفه؟!» فلما نزل بهء قال له ابنه عبد اله: ويا أبت إِنْك كنت تقول: 
عجيًا لمن نزل به الموت» وعقله معه كيف لا يصفه؟ فصف ننا الموت» 
وعقلك معك»: فقال: ديا بني! الموت أجل من أن يوصفء ولكني 
ساصف لك منه شيئا: أجدني كأن على عنقي جبال رضوى» وأجدني كأن 
في جوفي شوك السلأء؛ وأجدني كان نَفّسِي يخرج من تقب إبرة)!'" . 

ولا كان عمرو عند الموت» وعا كيه فقال: واي صاحب كنت 
لكم؟؛ قالوا: كنت لنا صاحب صدقء تكرمناء وتعطيناء وتفعل 
وتفعلء قال: «فإني إنما كنت أفعل ذلك لتمنعوني من الموت» وإن 
الموت ها هو ذاء قد نزل بيء فأغنوه عني 4» فنظر القوم بعضهم إلى 


)1( قال الزهبسي»؛ وأنده الطحاوي: حدتتي المرني» سمبعت الشافغي رضي الله عنه دقول: م أورد 
ما ذكرنا في أعلاه, انظر النجوم الزاهرة (١//ره١١-1١١).‏ 
)( طبقات ابن سنقد (#4/ر١؟؟).‏ 
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بعضء فقالوا: واللها ما كنا نَحسَبِك تكلّم بالعوراء يا أبا عبد الله قد 
علمت أنا لا نُغني عنك من الموت شيئاء فقال:«أما والله! لقد قُلْيّها 
وإني لاعلم أنكم لا تُغنون عني من الموت شيئاء ولكن والله لآن أكون 
لم أتخذ منكم رجلاً قط يمنعني من الموتء أحب إلى من كذا 
وكذا»... ثم قال: «اللهم لا بريء فأعتذرء ولا عزيز فأنتصرء وإلا 
تدركني برحمة أكن من الهالكين:(2. 

ولا احتضر جمع بنيه؛ فقال: (يا بُني! ما تغنون عني من أمر الله 
شيئًا؟» قالوا: يا أباناء إنه الموث؛ ولو كان غيره لوقيناك بانفسناء فقال: 
«وأسندوني 6 فأسندوهء ثم قال: «اللهم إنك أمرتني فلم أأتمن 
وزجرتني فلم أزدجرء اللهم لا قوي فانتصر, ولا بريء فاععقذرء 
ولا مستكبر بل مستغفرء أستغفرك وأتوب إليك,ء لا إله إلا أنت إني 
كنت من الظالمين)('2 , 

وذكر عبد الله بن عمروء أن أباه أوصاهء قال: ويا بني! إذا مت 
فاغسلني غّسلة بالماء» ثم قفني في ثوب» ثم اغسلني الغانية بماء 
قراح» ثم جففني في ثوبء ثم اغسلني الثالثة بماء فيه شيء من كافورء 
ثم جقفني في ثوبء ثم إذا البستني القياب» فازرٌ على فإني مخاصمء 
ثم إذا أنت حملتني على السرير فامش بي مشيا بين المشيكَيْنَ» وكن 


)١(‏ طبقات أبن سعد (#/ركه؟-.70؟), 
(1) العقد الفريد (/17؟). 


لما - 


خلف الجنازة, إن مُقدّمها للملائكةء وخلفها لبني آدمء فإذا أنت 
وضعتني في القبر؛ فسن علي التراب متافه ثم قال: (اللهم أمرتنا 
فركبناء ونهيتنا فأضعناء فلا بريء فأعتذرء ولا عزيز فأنتصر» ولكسن 
لا إله إلا الله»» وما زال يقولها حتى مات('2 . 

وذرفت عيناهء فبكىء فقال له ابنه عبد الله: ويا أبت! ما كنت 
أخشى أن ينزل بك أمر من أمر الله إلا صبرت عليه» فقال: ويا بني! 
إنه تَزل بأبيك خلال ثلاث: أما أولاهن: فانقطاع عمله. وأما الثانية: 
فهول لمطْلّع وأما الثالثة: ففراق الأحبة» وهي أيسرهن. اللهم أمرت 
فتوانيت؛ ونهيت فعصيت» اللهم فمن شيّمك العفو والتجاوز»”"' . 

وذكر شهود عيان» شهدوا احتضار عمروء فذكر أحدهي(" 
ما رأئ» فقال: وحضرنا عمرو بن العاصء وهو في سياقة الموت» فحول 
وجهه إلى الحائط: يبكي طويلاء وابنه يقول له: ما يبكيك؟ أما بشرك 
رسول الله يِه بكذاء أما بشّرك بكذاء وهو في ذلك يبكي» ووجهه 
إلى الحائطء ثم أقبل بوجهه إلينا فقال:«إِنّ أفضل مما تَعدّ علي شهادة 
أن لا إله إلا اللهء وأن محمد رسول الله يق ولكدني كنت على أطباق 
ثلاث : قد رأيتني ما من الناس من أحد أبغض إلى من رسول الله عله 


.)56٠١/4( طبقات ابن سعد‎ )١( 
.)١14( (؟) فتوح مصر والمغرب‎ 
.)508/4( (؟) هو ابن شماسة الْهْرِي, انظر طبقات ابن سعد‎ 


-149 


ولا أحب إلى من أن استمكن منه, فاقتله ولو مت على تلك الطبقة: 
لكنت من أهل النارء ثم جعل اللّهُ الإسلام في قلبيء فاتيت رسول الله 
يله لابايعه, فقلت: ابسط يمينك أبايعك يا رسول الله!ا فبسط يدهع 
ثم إني قبضت يديء فقال: مالك يا عمرو؟!؛ فقلت: أردت أن 
أشترط» فقال: «تشترط ماذا؟» فقلت: أشترط أن يغفر لي» فقال: 
«أما علمت يا عمروء أن الإسلام يهدم ما كان قبله. وأن الهجرة 
تهدم ما كان قبلهاء وأن الحج يهدم ما كان قبله؟) فقد رأيسنيء 
ما من الناس أحد أحب إل من رسول الله ييه ؛ ولا أجل في عيني منهء 
ولو سئلت أن أنْعَنَه ما أطقت» لأني لم أكن أطيق أن أملأ عيني 
إجلالاً له فلو مت على تلك الطبقة؛ رجوت أن أكون من أهل الجئة . 
ثم ولينا أشياء بعدء فلست أدري ما أنا فيهاء أو ما حالي فيهاء فإذا أنا 
فت فلا تصحبني نائحة ولا نارء فإذا دفنتموني فسَئوا علي التراب 
مسناء فإذا فرغتم من قبري» فامكثوا عند قبري قدر ما ينحر جزور, 
ويقْسّم لحمهاء فإني أستانس بكمء حتى أعلم ماذا أراجع به رسل 
ا 

وقال عمرو: «فوالله إني إن كنت لآشد الناس حياء من رسول الله وللله, 
ما ملأت عيني منه؛ ولا راجعته بما أريد» حتى لحق بالله, حياء منه6(" , 


1( طيقات ابن سعد (4/ر4ه؟-ؤه؟), والنجوم الزاهرة (١/ره١١),‏ وانظر صحيح مسلم .)١153/١(‏ 
(؟) قتوح مصر والمغرب (147). 
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وعن عبد اله بن عمروء أن أباه قال: «اللهم أمرت بأمور ونهيت 
عن أمور» فتركنا كثيراً مما أمرت بهء ووقعنا في كثير مما نهيت » اللهم 
لا إله إلا أنت »» ثم أخذ بإبهامه: فلم يزل يهلل حتى ثوفي!'؟. 

وكانت وفاة عمرو ليلة عيد الفطرء سنة ثلاث وأربعين الهجرية' "أ 
(574م) في خلافة معاوية بن أبي سفيان» وقيل: توفي سنة ثنتين 
وأربعين الهجرية» وقيل: أربع وأربعين الهجريةء وقيل: إحدى 
وخمسين الهجرية”"2» والآول أصح”*؟» لإجماع المصادر المعتمدة عليه 
دون استثناء . 

ودّفن عمرو بجبل ( الْقَطّم )!*2 من ناحية ( الفح )'' 2 وكان طريق 
الئاس يومعذ إلى الحجاز”"), وقد غَسّله ابنه عبد الله بن عمرو , ثم 


)١(‏ فتوم مصر والمغرب (545).: وعيون الأخبار (؟/١٠١5)؛‏ العقد الفريد (7/؟؟5؟): والنجوم الزاهرة 
(١/ره١١).‏ والولاة والقضاة (؟١).‏ 

(1) تاريخ خليفة بن خياط .)١11١/١(‏ والطبري (1481/0).: وفتوح مصر والمغرب (47؟). وابن الأثير 
(*/ره؟4): وطبقات أبن سعد .)50١/4(‏ والولاة والقضاة (4؟): والعبر .)0١/١(‏ والبدء والتاريخ 
(/ك)ء والبدابة والنهاية (5/4؟): وتهذيب التهذيب (07/4): وتهذيب الأسماء واللغات ١/"(‏ "). 

(؟) طبقات ابن سعد (4/١511؟).‏ وتهذيب الأسماء واللغات (؟/0؟). 

(4) تهذيب الأسماء واللغات (؟/ر٠؟).‏ 

(5) المقطم: وهو الجيل المشرف على القرافة مقبرة فسطاط مصر والقاهرة, انظر التفاصيل في معجم 
البندان (5//4؟١-/7؟١).‏ 

(1) الفج: الطريق الواسع بين جبلين» جمعه: فِجَاج. ثم كل طريق فج أيضاً؛ بفتح أوله وتشديد ثانيه. 

(10) فتوح مصر والمغرب (540). 


مما - 


حتى إذا رأى الناس قد انقطعوا من الطّرق : الرجال والنساء؛ قام فصلى 
عليه؛ ولم يبق أحد شهد العيد إلا صلى عليه؛ ثم صلّى العيد بالناس: 
وكان أبوه استخلفه على صلاة مصر وخراجها('' . 

وقبل أن يصلّى عبد الله ون شرو عل أبيه عمروء قال: «والله ! 
ما أحب أن لي بأبي» أبا رجل من العرب؛ وما أحب أن الله يعلم أن عيني 
دمعت عليه جزعاء وأا لي حمر النّمم»» ثم كبر(" للصلاة على الميت . 

وليس من شكء أن عمراء كان يتمتع بمزايا متميزة» تجعله في 
صفوف البارزين في تاريخ الشعوب, والباقين في أقوالهم وأعمالهم من 
ذوي المواهب الفذة والعقول الراجحة . 

وقد أنصف عمرو نفسهء حين قسسم حياته إلى ثلاثة أدوار: دور 
الجاهلية» ودور الإسلام» على عهد النبي عله والشيخين أبى بكر 
الصديق» وعمر بن الخخنطاب» والصدر الأول من عهد قطان دن عقا 
ودور الإسلام بعد عزله عن مصّر في أيام عشمان حتى توفّاه الله. 

وأرى أن شعور عمرو بالحزن, والأسىء والندم؛ وتأنيب الضمين 
على ما فرط في جنب الله دليل عميق؛ على إيمانه الراسخ العميقء إذ 
لولم كان يؤسًا جلا 11 اليا نفد جعيرا اما اناس قبل انيرك 
غيره؛ لذلك قال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في عمرو: «أسلم 
الداس, وآمن عمرو بن العاص”"', وقال: «عمرو بن العاص من 


)1( الولاة والقضساة .)١518(‏ 3( فنوح مصر والمغرب (5460). 
2( رواة الترمذىي, انظر النجوم الزاهرة (ال/ركام) ورواه أحمد بن حثيل (غ/رده ؟), وانظر البداية 
والئهاية (ه/ا؟). 
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صالحي قريش''. وقال: «نعم أهل البيتء عبد اللّه وأبو عبد الله 
وأم عبد الله" وقال عليه الصلاة والسلام: فيه وفي أخيه هشام: 
دابنا العاص مؤمئان' "2 وفضائله ومناقبه كثيرة جد(" . 

وحدّث ابنا العاص: هشام وعمروء قالا: وما جلسنا مجلسا على 
غيف:رسول الله عقن كايه إغل اقعباطا قزم مودلتن علينناة يوماء 
جعنا فإذا أناس عند حجر رسول الله عله يتراجعون في القرآن» فلما 
رأيناهم اعتزلناهم» ورسول . َه خلف الحجّر يسمع كلامهم؛ 
فخرج علينا رسول الله َه مَعْضبًا مَعْضباء يَعْرَفْ العٌضب في وجهه. حتى 
وقف عليهم فقال: «أَي قوم ! بهذا صِلْت الأم قبلكم, باختلافهم 
على أنبيائهم, وضربهم الكتاب بعضه ببعض» إن القرآن لم ينزل 
لتضربوا بعضه ببعضء ولكن يُصلق بعضه بعضا فما عرفتم منه 
فاعملوا به وما تشابه عليكم فآمنوا به», ثم التفت إلي وإلى أخي» 
فغبطنا أنفسناء أن لا يكون رآثا معهم]0) 

وليس أدل على إيمانه من قوله على منبره: «لقد أصبحتم وأمسيتم: 
ترغبون فيما كان رسول الله يه يزهد فيهاء والله ما أنتْ على رسول الله عله 
)١(‏ أخرجه الترمذيء انظرالنجوم الزاهرة .)19/١(‏ وتهذيب التهذيب (/01). والبداية والنهاية (191/4). 
(؟) البداية والنهاية (01/4). 
(؟) رواه الإمام أحمد في مسنده (4/؟؟؟) و(105/4). وانظر طبقات ابن سعد (191/4), والبداية 

والنهاية (51/4)» والنجوم الزاهرة (15/1)» وتهذيب التهذيب (01/4)؛ والاستيعاب .)1١111/(‏ 


(4) تهذيب التهذيب (01/4). 
)6( طيقات اين سعد (54/؟15١)‏ 


لاما - 


من دهره, إلا كان الذي عليه؛ أكثر مما له2'(6. ويقول: اوالله إن كنت 
لاشد الناس حياء من رسول الله َه فما ملاتُ عبني" من رسول الله يه 
ولا راجعته بما أريدء حتى لحق بالله عز وجلء حياء منهع("2. 


فهل يمكن أن تصدر مثل هذه الأقوال» أو يشعر بهذا الشعورء إلا 
مؤمن قوي الإيمان؟! 

وقد عاش ععمرو بعد عمر بن النطاب عشرين سنة, لأنْ عمر ثوفي 
سنئة ثلاث وعشرين الهجرية("2؛ وثوفي عمرو سنة ثلاث وأربعين 
الهجرية» كما ذكرناء وكان عمر عمرَ بن الخطاب ثلاثا وسئين سنة على 
الأصح”'. وكان عمرو يقول: وأذكر يوم ولد عمر بن الخنطاب”*؟, 
فكان عمره لما ولد عمر بن الخطاب سبع سنينء فعاش تسعين سنة("2)ي 
أي أنه ولد سئة سبع وأربعين قبل الهجرة ( ل/الاهم )» ومات سنة ثلاث 
وأربعين الهجرية''' (574م)» فعاش تسعين سنة قمرية(*). وسبعا 


وثمانين سئة شمسية. 


وعوته انتهت ت ححيأة قائدع من أعظم قادة 7 الإسلامي, وإداري 
من المع إداري البلاد الإسلامية, وداهية من أبرز دهاة العرب والمسلمين. 


.)٠١ 5/4( مسند الإمام أحمد بن حنبل‎ )1(١)١( 

(؟) الطيرى .)١5١/4(‏ 

(؟) اين الأقير ("/1ه). 

ز(( تهذيب التهذيب (//01) 

(1) الإصابة (ه/؟). 

9غ شذرات الذهب »)05/١(‏ وتاريخ أبي الفدا ,)١84/5١(‏ والإصاية (ه/؟) ٠‏ والاستيعاب (؟/رخم١١).‏ 

)0( في تهذيب الأسماء واللغات ("/. 07 أن عمره كان سبعين سنة؛ وفي مصادر أخرى: أنه كان 
عمره أكثر من تسعين سنة. انظر مثلاً الإصاية (ه/؟). 


-ممطا- 
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ن الأمريكتان وأوروبسا 
وأستراليا وسافي دول آيسيا 
وأفريقياء دودر أم ريسي 
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